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١١٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  
الحمـد الله  ،مالك یوم الـدین ،الرحمن الرحیم ،الحـمـــد الله رب العالمین

 ،الحمــد الله الــذي افتــتح خلقـــه بالحمـــدو  ،وأنــزل القــرآن ،لــق الإنســانالــذي خ

    .فله الحمد في الأولى والآخرة ،بالحمــدوافتتــح كــتابــه 

ــــذرین ـــذي أرســــل رســـله مبشــــرین ومن ـــالنبي الأمــــي  ،والحمـــد الله ال وختمهــــم ب

 فینـا  وتـرك ،أرسله جل شأنه إلى جمیع خلقـــه ،الهــادي لأوضح السبــل ،الأمین

   . تهوسن ،كتاب االله تعالى ،ل أبداما إن تمسكنا به لن نض

 ،وأشـــكره علـــى نعمـــة الإیمـــان ،أحمـــد االله تعـــالى علـــى نعمـــة الإســـلام

كنــا ومــا  ،الطــرق قــومهــدانا لأ ، وحــده لا شــریك لــهوأشــهد أن لا إلــه إلا االله

    .لنهتدي لولا أن هدانا االله

وأمینـــــه علــــى وحیـــــه  ، عبــــد االله ورســــوله وأشــــهد أن ســــیدنا محمــــدا

ــــله ربـــه رحمـــة للعلمـــین ،وخیرتـــه مـــن خلقـــه وحبیبـــه ــــین ،أرسـ مامـــا للمتق  ،وإ

ــــم صـــل وســـلم وبـــارك علیـــه وعلـــى آلـــه  ،وحجـــة علـــى العبـــاد أجمعـــین ـ فاللهـ

   .وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین

  ...وبعــد

علـى  لـه أنز  ،فالقرآن الكریم أفضل كتب االله المنزلة على الإطلاق

 ،وجعلـه كتابـا فارقـا بـین الشـك والیقـین ،وبعثه به إلى خیر أمة ،خیر خلقه

وأخرســت البلغــاء  ،وأعیــت الألبــاء مناقضــته ،أعجــزت الفصــحاء معارضــته

وجعــل أمثالــه  ،فــلا یــأتون بمثلــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض ظهیــرا ،مشــاكلته

 ،الأمثــاله فیــ ضــرب االله  ،وأوامــره هــدى للمستبصــرین ،عبــرا للمتــدبرین

 ،وكــرر القصــص والمــواعظ بألفــاظ لا تمــل ،وفــرق فیــه بــین الحــرام والحــلال



         

  

 

١١٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 ،وبیان أغراضـه ومبانیـه ،وحثنا على فهم معانیه ،ولا تخلق على كثرة الرد

ولا یتــــأتى للأمــــة أن تأخــــذه  ،أن الغایــــة لیســــت فــــي حفظــــه وســــردهوبــــین 

 :  قـال ،همقاصـدوتدبره  ،معناه إلا بعد تفهمها لحیاتودستورا منهاجا 

 M  K  J   I    H  G   F  E  D   C  BL ال وقــ ٢٩:  ص

  : M  h   g  f   e    d    c  b  aL ٢٤:  محمد.   

  ،علیــه لا یــدركها إلا مــن أنعــم االله نعمــة إن العــیش مــع كتــاب االله 

وامتثـل  ،فاهتـدى بهدیـه ،وما أسعد الإنسان حینمـا یجعـل هـذا القـرآن أمامـه

 المجتمــع أسـعد ومــا ،آیاتـه تـدبر بعــد إلا ذلـك یكـون ولا ،بنهیــه وانتهـى ،لأمـره

 یمنـة فیـه بمـا فتخـبط ،فقـدها إذا بؤسـه اشـد ومـا ،النمـاذج هـذه فیه توجد الذي

 ،أخـــراهم وضــاعت ،دنیــاهم فضــاعت ،ضـــیاع إلــى أعمــارهم وانتهــت ،ویســرة

  M    q قــال   p  o    n   m   l   k  j   i   h   g   f  e  d   c

  t   s  rL  :١٠٤ -  ١٠٣الكهف.  

 حیــــث ، االله كتــــاب مــــع تقضــــى التــــي تلــــك بركــــة الأوقــــات أكثــــر إن

 بـه تحـیط العنایـة وتمـام ،المناجـاة عظـم ویستشعر ،ربه كلام مع المرء یعیش

 فـي القـرآن هفعل ما أدرك إذا خاصة ،وفلاحه سعادته إلى بیده وتأخذ ،وترعاه

 إلـى التلقـي أحسـن جیـل كـل وفي بل ،والعمل بالقبول تلقاه الذي الأول الجیل

  .الدین یوم

 فـــي الخطـــر عمـــق یـــدرك جوارحــه بصـــدق االله كتـــاب مـــع یعـــیش مــن إن

 وراء التســتر حـاولوا ولـو ،ةوكتابـ تكلمـا العامیــة بنشـر طـالبونی الـذین دعـاوى

 الأمـة صـلة تقطـع أن ترید التي الدعاوى تلك ،اللغة صعوبة من هیطرحون ما

   .والضیاع التیه في تغرقف ،دایةاله مصدر عن لتنسلخ ،ربها بكتاب



         

  

 

١١٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

تحــدى  ،وجعلــه كتــاب إعجــاز ،القــرآن علــى نبیــه  لقــد أنــزل االله 

أن یـأتوا بمثلـه أو بـبعض  ،احة والبیان على مراحـل مختلفـةبه أرباب الفص

ــــــــد وســــــــجل  ،فعجــــــــزوا ،منــــــــه ــــــــه الخال    : هــــــــذا العجــــــــز عــــــــنهم فــــــــي قول

 M  :   9  8  7    6  5   4  3  2   1   0  /  .  -    ,

     ;  ?  >  =   <L ٨٨:  الإسراء.  

  

للأمـــــة مـــــن  امنقـــــذ جعلـــــه  ،دســـــتور الخلـــــقوبالإضـــــافة إلـــــى أنـــــه 

  .حها في معاشها ومعادهاوجامعا لصلا ،أزماتها

  

قـال : سـمعت رسـول االله  ـــ كـرم االله وجهـه ـــ فعن علي بن أبي طالـب

  : مــا المخــرج منهــا یــا رســول االله ؟ فقلــت  ،ا ســتكون فتنــة( ألا أنهــیقــول

 ،وحكـم مـا بیـنكم ،وخبـر مـا بعـدكم ،فیه نبأ ما كان قـبلكم ،ل : كتاب االلهقا

ومـــن ابتغـــى  ،مـــن تركـــه مـــن جبـــار قصـــمه االله ،وهـــو الفصـــل لـــیس بـــالهزل

وهـو  ،وهـو الـذكر الحكـیم ،وهو حبل االله المتین ،الهدى في غیره أضله االله

ولا  ،سـنةولا تلتبس بـه الأل ،هو الذي لا تزیغ به الأهواء ،الصراط المستقیم

هـــو  ،ولا تنقضـــي عجائبـــه ،ولا یخلـــق علـــى كثـــرة الـــرد ،یشـــبع منـــه العلمـــاء

M   0 الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا :    /  .   -    ,  +    *

   1L، ـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــدق ـــــــــــــــــــــــه  ،مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــال ب   ومـــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــل ب

  

  .)١(ومن دعا إلیه هدى إلى صراط مستقیم )  ،ومن حكم به عدل ،أجر

                                                 
وق�ال أب�و عیس�ى : ھ�ذا  ،فض�ل الق�رآن .ب .فض�ائل الق�رآن .ك .الحدیث أخرجھ الترم�ذي )١(

   .١٧٣ـ  ١٧٢/ ٥راجع : سنن الترمذي  ،ن ھذا الوجھحدیث لا نعرفھ إلا م



         

  

 

١١٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وإلا  ،أو تتــرك بعضــا منــه تأخــذ بعضــهفــلا خیــار للأمــة فــي أن 

ـــــبلهم  ـــــیمن كـــــان ق ـــــیهم مـــــا صـــــدق ف M  J  I  H صـــــدق ف

  Z   Y X  W  V    U      T   S  R  Q  P   O   N   M L   K

  ^    ]   \  [ ` _L ٨٥:   البقرة. 

وعنایـــــة  ،حـــــاز القـــــرآن الكـــــریم عنایـــــة الرســــــول  مـــــن هنـــــا : فقـــــد 

حیــث اعتنــوا  ،دهمســادة التــابعین وتــابعیهم ومــن أتــى بعــو  صــحابته 

وفــي الوقــت ذاتــه  ،بــذلوا فــي خدمتــه جهـــوداً طیبــةو ،بــالقرآن عنایــة فائقــة

   .ورد عنهم الذم لمن قرأه دون فهم ونظر

مـــن أراد العلـــم فعلیـــه  : ( وكیـــف لا ؟ وقـــد قـــال ابـــن مســـعود 

فلیثـور القـرآن وفـي روایـة :  ،بالقرآن ؛ فإن فیه خبر الأولـین والآخـرین

  .)١()  لین والآخرینفإن فیه علم الأو 

وعلقت به  ،یقول الزركشي : فإن أولى ما أعملت فیه القرائحو 

والكشف عن حقائق  ،الفحص عن أسرار التنزیل ،الأفكار اللواقح

 ،فهو العصمة الواقیة ،وتثبت الدعائم ،الذي تقوم به المعالم ،التأویل

اء وهو شف ،والدلالة الدامغة ،والحجة البالغة ،والنعمة الباقیة

 ،وهو الكلام الجزل ،والحكم العدل عند مشتبهات الأمور ،الصدور

 وشهاب لا ،سراج لا یخبو ضیاؤه ،وهو الفصل الذي لیس بالهزل

 ،تظافر إیجازه وإعجازه .وبحر لا یدرك غوره ،یخمد نوره وسناؤه

 ،وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه ،وتظاهرت حقیقته ومجازه

                                                 
انظ�ر : ش��عب  ،یم الق�رآنتعظ�یم الق�رآن، فص�ل ف�ي تعل� ف�ي .ب .الح�دیث أخرج�ھ البیھق�ي )٢(

  .٣٣٢/ ٢الإیمان 



         

  

 

١١٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 ،قد أحكم الحكیم صیغته ومبناه ،دائعهوحوت كل البیان جوامعه وب

  . )١(ه  .أ .وقسم لفظه ومعناه

هذا قد اختص الأمة الإسلامیة ب لیس من شك في أن االله و

ن لأتباعه ضموهذا النور  ،ورحمة ،وشفاء ،ومنهاجا ،ستوراوجعله دالقرآن 

%  &    : Mقال  ،السلامة من الضلالة والشقاوة $  #  "  !

   +   *  )  (  '  3  2  1  0  /  .  -  ,L  : ٣٨البقرة 

  .١٢٣طه :   :  M  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½Lوقال 

وأحق ما یشتغل به  ،فإن أفضل ما یتسابق فیه المتسـابقون من ثم :

وبـذل الكشـف عـن  ،ومداومــة البحث فیــه ،مدارسة كتاب االله  ،الباحثون

ـــه لأنــه هــو  ،ك والریــب عنــهونفــي الشــكو  ،وإظهــار إعجــازه ،علومــه وحقائـقـ

ـــریة إلــى االله ـ ـــداه ،الــذي یهــدي البشـ ـــهم بشــرعه وهـ ویرســم لهــم  ،ویــربط قلوبـ

  .المنهـج الأمثـل في كل ما یتصل بدینهم ودنیاهم

كتابا توفرت لــه هـمــم كله عبر تاریخها  لـم تعـرف والحق أن البشریة

الوقـت ذاتـه ـــ كتابــا كمـا لـم تعـرف ـــ فـي  ،الرجـال كـالتي تـوفرت لكتـــاب االله

  .)٢(بلغ علیه من التفاسیر المختلفة ما بلغ على كتاب االله تعالى 

وهنیئــا لمــن  ،والقیـــام علـى خدمتــــه ،فطـوبى لمـن هــداه االله للعمـــل بــه

واقتفـــى أثـــــر مـــن ســـبق ممــــن أوقفـــــوا حیاتهـــــم  ،وفـــــق للوقـــوف عنـــد حـــــدوده

   .إلى طریق االله المستقیمبغیة هدایة الناس  ،على الكشف عن أسراره

                                                 
  .٤ـ  ٣/ ١راجع : البرھان في علوم القرآن  )١(
 .بتصرف یسیر ١٦انظر : المدخل لدراسة القرآن الكریم ص  )٢(



         

  

 

١٢٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وجعلنــا ممــن  ،لنــا بمحــض فضــله خدمــة كتابــهیســر الحمــد الله الــذي و 

راجیـا  ،تفسـیر هـذه الآیـة الكریمـة فـي لهذا رغبت ،نالوا شرف علمه وتعلمه

  ـل القرآن الذین هم أهله وخاصته أن یدخلني في زمــرة أه من االله 

ــــا أن أنبــــه أن هــــذا البحــــث هــــو جهــــد  ــــوتني هن ـــــلولا یف أقدمــــه  ،المقـ

فــإن أك قــد وفقـــت  ،وعظــیم إحســـانه ،مشــفوعا بحمــــد االله علــى تمـــام فضــله

ـــــا ــــه  قصــــدت ففضــــل مــــن االله علینـ ـــــر  ،فیمـــــا إلی وإن تكــــن الأخــــرى فتقصیـ

   .ولا معصوم إلا من عصم االله ،والكمال الله وحده ،ســاقــه العجز إلینا

 ،عل عملي مقبولاأســأل االله بأسمائــه الحسنى وصفاته العلى أن یج

   .إنه ولي ذلك والقادر علیه ،وأن یتجاوز عن زلاتي فیه وما أكثرها

  سيدنا سيد ولد آدم وصلى االله وسلم وبارك وأنعم على 

  .ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

������ �
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١٢١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  وتقدست أسماؤه :  یقول االله 

     M  {  zy  x   w   v  u  t  s  £  ¢  ¡�  ~  }  |

  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §     ¦  ¥  ¤

   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »

  Ð  Ï   Î  ÍL  : ٢٥٥البقرة.  

  

  بین یدي الآیة الكریمة :

هـــدى بال مـــن جمیـــل صـــنع االله تعـــالى أن بعـــث إلینـــا ســـیدنا محمـــدا 

علــى حـین فتــرة مـن الرســل  أرسـله  ،ودیـن الحــق لیظهـره علــى الـدین كلــه

 ،وتركنـــا علــى المحجـــة البیضـــاء ،فــدعا النـــاس إلــى ربهـــم حتـــى أتــاه الیقـــین

  .لا یزیغ عنها إلا هالك ،لیلها كنهارها

 ،بالكتــاب والســنةالعمــل  أن یجتهــد فــي ،دیــن اهللاتبــع یلــزم كــل مــن و 

قال : ( یا أیها الناس إنـي  أن رسول االله  لما رواه جابر بن عبد االله 

ولقـد  ،)١(وعترتـي )  ،كتـاب االله ،قد تركت فـیكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تضـلوا

وفـي الوقـت نفسـه حـذر  ،بالأجر الذي لا یخفـيالشرع من تمسك بهما وعد 

 ما فیهماوعدم العمل ب ،تهمامن مخالف.  

ــــرة  ــــ أن رســــول االله  فعــــن أبــــي هری ــــدخلون قــــال : ( كــــل أمت ي ی

ومـن یـأبى ؟ قـال : مـن أطـاعني  ،قـالوا : یـا رسـول االله ،الجنة إلا مـن أبـى

  دخل 

                                                 
ف�ي مناق�ب أھ�ل بی�ت  .ب .المناق�ب .ك .ابر ب�ن عب�د الله الحدیث أخرج�ھ الترم�ذي ع�ن ج� )١(

  .٦٦٢/ ٥راجع : سنن الترمذي  ،وقال : ھذا حدیث حسن غریب ،النبي 



         

  

 

١٢٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  .)١(ومن عصاني فقد أبى )  ،الجنة

قــــال : ( إنمــــا مثلــــي ومثــــل مــــا  عــــن النبــــي  وعــــن أبــــي موســــى 

ـــال : یـــا قـــوم إنـــي رأیـــت الجـــیش  ،بعثنـــي االله بـــه كمثـــل رجـــل أتـــى قومـــا فق

نـــــي أنـــــا النـــــذیر العریـــــا ،بعینــــي فأطاعـــــه طائفـــــة مـــــن قومـــــه  ،فالنجــــاء ،نوإ

وكذبت طائفة مـنهم فأصـبحوا مكـانهم  ،فانطلقوا على مهلهم فنجوا ،فأدلجوا

ـــاحهم ـــل مـــن أطـــاعني فـــاتبع مـــا  ،فصـــبحهم الجـــیش فـــأهلكهم واجت فـــذلك مث

  .)٢(ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق )  ،جئت به

حبوبـــا عنـــد االله ولا شـــك أن مـــن اعتصـــم بالكتـــاب والســـنة كـــان قویـــا م

: ( المـؤمن القـوي خیــر  قـال  ،والنـاس أجمعــین ،وعنـد رسـوله  ،تعـالى

    .)٣(وفي كل خیر )  ،وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف

 ،والقــوة هنــا یــراد بهــا : القــوة المعنویــة فــي إظهــار الحــق والــدعوة إلیــه

ولا  ،وقـــد یـــراد بـــالقوة القـــوة الحســـیة ،مـــع الثقـــة الكاملـــة فـــي موعـــود االله 

  .امانع من إرادة المعنیین مع

ــه لأنهــا تقــرر  ،وهــذه الآیــة التــي بــین أیــدینا هــي أعظــم آي القــرآن كل

وفـي الوقـت ذاتـه جمعـت أصـول الصـفات مـن الألوهیـة  ،وحدانیة االله تعالى

    .والإرادة ،والقدرة ،والملك ،والحیاة ،والوحدانیة

  وضعا فیها ولقد اشتملت هذه الآیة على ما یزید على سبعة عشر م

                                                 
 الاقتداء بس�نن رس�ول الله  .ب .الاعتصام بالكتاب والسنة .ك .الحدیث أخرجھ البخاري )١(

    .٢٦٣/ ١٣انظر : فتح الباري 
انظ�ر : ف�تح الب�اري نف�س الج�زء  ،اب الس�ابقینالحدیث أخرجھ البخاري نفس الكتاب والب� )٢(

   السابقین. والصفحة
راج�ع :  ،التوك�ل والیق�ین .ب .الزھ�د .ك .الحدیث أخرجھ اب�ن ماج�ة ع�ن أب�ي ھری�رة  )٣(

  .١٣٩٥/ ٢سنن ابن ماجة 



         

  

 

١٢٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وفـي الوقـت  ،ومستترا في البعض الآخـر ،اسم االله تعالى ظاهرا في بعضها

منـــزه عــن كـــل  ،موجـــد لغیــره ،ذاتــه نطقـــت الآیــة بـــأن االله واحــد فـــي ألوهیتــه

مـا  ولا یحل بسـاحته ،لا یعتریه تغییر ولا تبدیل ،مبرء من كل نقص ،عیب

   .لأرواح والأشباحیعرض للنفوس وا

ـــــك ا واالله  ـــــكهـــــو مال ـــــدع الأصـــــول والفـــــروع ،لمل ـــــبطش  ،ومب ذو ال

واســـــع الملـــــك  ،وكلیهـــــا وجزئیهـــــا ،العـــــالم بجلـــــي الأشـــــیاء وخفیهـــــا ،الشـــــدید

متعـــال عـــن كـــل مـــا لا  ،ولا یثقـــل شــيء لدیـــه ،لا یشـــق علیـــه شـــاق ،والقــدرة

  .)١( عظیم ،یلیق بجنابه

شــاملة  ،عمیقــة فــي دلالاتهــا ،جلیلــة القــدر ،إنهــا لآیــة عظیمــة الشــأن

وذكـرت مـن صـفات  ،حیث تضمنت قواعد التصـور الإیمـاني ،هافي مجالات

  ما یقرر معنى الوحدانیة في أدق مجالاته وأوضح سماته  االله 

فقد  ،ولأهمیة وضوح صفات االله وبلوغها في الضمیر الإنساني مبلغا

بحیــث تمثــل كــل صــفة قاعــدة یقــوم علیهــا  ،جــاء الإســلام فجلاهــا وأظهرهــا

التصــــــور ینشــــــأ الاتجــــــاه إلــــــى االله وحــــــده  وعــــــن هــــــذا ،التصــــــور الإســــــلامي

فـإن لـم یكـن یـراه فـیعلم  ،كأنه یـراه المرء ربهحتى یعبد  ،بالعبودیة الحقیقیة

ولا یسـأل  ،ولا یتجـه إلا إلیـه ،عبـدا إلا اللهكذلك یعلم أنـه لا یكـون  ،یراهه أن

   .ولا یتذلل إلا له جل شأنه ،ولا یعتمد على سواه ،غیره

ــــاة والقیومیــــة بعــــد أن أكــــدت صــــفة بتقریــــر صــــفت وتبــــدأ الآیــــة ي الحی

شـعوره  ،ومما لا شك فیه أنه مما یجعل الإنسان آمنا في حیاتـه ،الوحدانیة

 ،یقـوم علـى كـل موجـود بـالحفظ ،حـافظ ،قیـوم ،العمیق بأنه في ید رب حي

لا یغیـــب عنـــه  ،شـــهید علـــى كـــل شـــيء ،ویقـــوم علـــى كـــل نفـــس بمـــا كســـبت

                                                 
  .بتصرف یسیر ١١/ ٣انظر : روح المعاني  )١(



         

  

 

١٢٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ــاتعتریــه ســنة تفــلا  ،ولا یعتریــه نقــص ولا غفلــة ،شــيء ولا نــوم  ،صــیب عین

بخمــــس   قــــال : قــــام فینــــا رســــول االله فعــــن أبــــي موســــى  ،یخــــالط قلبــــا

ولكنــــه یخفــــض  ،ولا ینبغــــي لــــه أن ینــــام ،إن االله لا ینــــام ( : قــــالكلمــــات ف

وعمـل النهـار قبـل  ،یرفـع إلیـه عمـل اللیـل قبـل عمـل النهـار ،القسط ویرفعـه

لـو كشـفه لأحرقـت  ،النـار: ي بكـر وفي روایة أب ،حجابه النور ،عمل اللیل

    .)١()  سبحات وجهه ما انتهى إلیه بصره من خلقه

هم لأحــد لا یملــك أحــد مــن ،تقــرر أن الكــل أمــام االله ســواء الآیــةوهــذه 

وقــد یتفاضــل النــاس فــي الــدین والــدنیا حســب الحكمــة المختــارة لكــل  ،شــیئا

فـلا یملـك  ،اهوموقـف لا یتعـد ،ومع هذا فإن لكـل واحـد حـد لا یتخطـاه ،أزلا

كمـا أنهـا تمـلأ القلـب  ،لى طلب شيء لم یأذن لـه االله بـهأحد منهم الجرأة ع

  .حتى لا یبقى فیه موضع للغرور ،بعظمة االله وجلاله

سـواء  ،وتؤكد الآیة أن علم االله شامل لما بین أیدي خلقـه ومـا خلفهـم

M  ،لا یعــزب عنــه مثقــال ذرة فــي الأرض ولا فــي الســماء ،أســروا أو جهــروا

  +   *  )   (    '   & %     $        #   "  !L  : فــالنفس إذا  ،١٣الملــك

ذا مـا استشـعرت الـنفس ذلـك  ،عاریة في كل لحظـة أمـام بارئهـا وموجـدها وإ

   .لمن لا تخفي علیه خافیة اخلصتو استسلمت : 

ثم تبین الآیة أن االله وحده هو الذي یكشف للإنسان بعض آیاته فـي 

والملاحظ أنه بقدر ما كشف االله لبعض خلقه  ،یوم النفس والكون یوما بعد

وبالرغم أن الإنسـان فـي عصـر الاكتشـافات لـم یعـرف  ،بقدر ما زوى عنهم

   قبل ما كان فیه من ونسي  ،إلا أنه افتتن به ،إلا طرفا من العلم

                                                 
: ص�حیح مس�لم راج�ع ...، إن الله لا ین�ام قول�ھ  .ب .الإیم�ان .ك أخرج�ھ مس�لم.الح�دیث  )١(

  .٧٠/ ١قدمة. ب. انظر : سنن ابن ماجة ابن ماجة. في الم، و١٣/  ٣بشرح النووي 
 



         

  

 

١٢٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وعلى طریقة القرآن فـي التعبیـر التصـویري تبـین الآیـة أن كرسـي االله 

  ـــة المـــراد  ،ضقـــد وســـع الســـماوات والأر ـــا تمـــزج الحقیق ولأن الصـــورة هن

فقــد جــاءت فــي صــورة  ،التعبیــر عنهــا وتمثیلهــا فــي القلــب قــوة وعمقــا وثباتــا

    .حسیة في موضع التجرید المطلق

وفــــي ختــــام صــــفات الألوهیــــة تقــــرر الآیــــة أن االله وحــــده هــــو المنفــــرد 

 ،رهأو علـى غیـ ،ویعظم فـي نفسـه ،فیعلو الإنسان ما یعلو ،بالعلو والعظمة

 ،لأن العلــــو الحقیقــــي الله ،ظمتــــه فانیــــة لا دوام فیهــــاوع ،فــــإن علــــوه نــــاقص

مـن  ،والعظمـة إزاري ،: ( الكبریـاء ردائـي قال  ،له والعظمة الكاملة 

   .)١(نازعني واحدا منهما ألقیته في جهنم ) 

ــا یكفكــف الإنســان مــن كبریائــه ــالعودة إلــى مــولاه ،ومــن هن ، ویســرع ب

لــى الشــعور بجلالــه و  لــى الأ ،عظمتــهوإ  علــووالتحــرج مــن ال ،دب فــي حقــهوإ

   .)٢(وهي كذلك عمل وسلوك  ،فهي اعتقاد وتصور .على عباده

  متى نزلت هذه الآیة ؟

ومنـه  ،ذكر السیوطي ــ رحمه االله ـــ أن أكثـر القـرآن الكـریم نـزل نهـارا

ثـم أضـاف أن مـن القـرآن مـا  ،ولقد أتى بأمثلة تدل علـى ذلـك ،ما نزل لیلا

ومنه مـا نـزل فـي الصـیف ومنـه  ،ومنه ما نزل في السفر ،الحضر نزل في

 ،ومنــه مــا نــزل فــي النــوم ،ومنــه مــا نــزل فــي الفــراش ،مــا نــزل فــي الشــتاء

   .)٣( ومنه ما نزل في السماء ،ومنه ما نزل في الأرض

                                                 
راج�ع :  ،الب�راءة م�ن الكب�ر .ب .الزھد .ك .الحدیث أخرجھ ابن ماجة عن أبي ھریرة  )١(

   .١٣٩٧/ ٢سنن ابن ماجة 
   .بتصرف ٢٩٠ـ  ٢٨٦/ ١انظر : في ظلال القرآن  )٢(

  .٤٤/ ١الاتقان راجع :  )٣(



         

  

 

١٢٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

یــدل علــى  ،والآیــة التــي بــین أیــدینا مــن القــرآن الــذي ثبــت نزولــه لــیلا

 فدعا النبي  ،فسیره أن هذه الآیة نزلت لیلاهذا ما أخرجه القرطبي في ت

     .)١(فكتبها  زیدا ــ أي ابن ثابت ــ 

  ترتیبها في المصحف :

تقـــع هــــذه الآیــــة الكریمــــة فــــي ســـورة البقــــرة الخامســــة والخمســــون بعــــد 

ـــلا یســأل :  ،المــائتین فــي هــذا المكــان هــذه الآیــة لمــاذا وضــعت ولعــل سائـ

  هذه السـورة ؟ في

أن ترتیــب الآیــات  أجمــع أهــل العلــم علــى أقــول : وللجــواب عــن هــذا

أخبـر النبـي  ،لا مجال للرأي والاجتهاد فیه ،ترتیـب توقـیـفــيوترتیب السور 

  صحابتــه وهكـذا ،ثم تلقاه التابعــون عنهم ،بذلك.  

ـــات  والمتأمـل  ،الإعجــازیــرى أنهـا مــن أعظــــم روافـــد فـي ترتـیـــب الآیـ

ـــ ذاوهـــ ــــى أن آي ـدل ی ــــب البدیـــــع عل ــــد رتبـــت هــــذا الترتـی ــــم قـ الذكـــــر الحكیـ

  .لا یعلمها إلا الذي أحاط بكل شيء علما ،لحكمة بالغـة ،المعجــز

  :  قال أبو بكر الأنباري

ثــم فرقــــه فـي بضــع وعشریــــن  ،أنــزل االله القــرآن كلـه إلــى سـماء الــدنیا

ـا لم ،فكـــانت الســـورة تنـــزل لأمــر یحــدث ،ســنة ویوقــف  ،ستخبـــروالآیــة جوابــ

فاتسـاق السـورة كاتسـاق  ،علـى موضــع الآیـــة والسـورة النبي  جبریل 

  .)٢( الآیات والحروف كله عن النبي 

  

  :  وقـال الكرمــاني 

                                                 
    .١٧٥/ ٣نظر : الجامع لأحكام القرآن ا )١(

  .٤٠٧ـ  ٤٠٦/ ١راجع : الإتقان   )٢(



         

  

 

١٢٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ــــوح المحفــوظ علــى هــذا الترتیــبر تـــرتیب الســـو   ،هـــو عنـــد االله فــي اللـ

عنـده  ـ كـــل سنـــة مـا كـان یجتمـع یعرض على جبریــل ـ  وعلیه كان 

وكـان  ،ـ فـي السنـــة التـي تـوفي فیهــا مـرتین علیــه ـ  وعرضـه  ،منــه

ـــات نــزولا قولــه تعــالى :  MÎ آخـــر الآیـ   Í   Ì  Ë   Ê ÏL  : البقــرة

  .)١(ـ أن یضعهــا بین آیتي الربــا والدین فأمره جبریل ـ  ،٢٨١

  :   وقال الطیـبــي

ثــم  ،المحفـوظ إلـى السـماء الدنیــا أنزل الـقرآن الكریم جملــة واحــدة مـن الــلوح

ثـــم أثبــت فــي المصــاحف علــى التــألیف والــنظم  ،نــزل مفرقـــا علــى حســب المصــالح

  .)٢(المثبت في اللوح المحفوظ 

  فضـل الآیة وشرفهـا :

ــــقرآن الكریــــم  ــــل ال ــــ یرحمهــــم االله ـــــ فضائ ــــاء التـنــــزیل ـ ــــرد علمـ ــــد أف لق

  إلى قسمین : وقسموا ما قاموا به ،بالبحث والتألیف

 ،یتنــــاول مـــــا ورد فــــي فضائـــــل القــــرآن الكــــریم جملــــة القســــم الأول :

ــــاني : ــــى وجــــه  القســــم الث ــــي فضــــائل القــــرآن الكــــریم عل ــــاول مــــا ورد ف یتن

  .الخصوص

وأبو عبیـد  ،والحافظ النسائـي ،مـا أفـرده أبـن أبي شیبة فـمن الأول :

مـا أفـرده الحـافظ  ومـن الثـاني : ،وغیرهم ،وابن الضریس ،القاسم بن سلام

    .)٣( في فضائل السور السیوطي في خمائل الزهر

ــــن  ــــذا النـــوع فأتــــى بكثیـــر مـ بیـــــد أن بعـــض العلمـــاء قـــد أوغـــــل فـــي هـ

ـــة قاصــدا ا ـــادیث الموضوعـ وهــذا لعمــري فــي  ،الترغیــب والترهیــببــذلك لأحـ

                                                 
   .٤٠٧ /١والإتقان  ،٢٥٩/ ١انظر : البرھان  )٣(
          .٤٠٧/ ١راجع : الإتقان  )٤(
  .٢٠٩٩/ ٤انظر : الإتقان  )١(



         

  

 

١٢٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ومـــن عظـــیم فضـــل االله وتمـــام إحســـانه أن قـــیض مـــن علمـــاء  ،القیـــاس بـــدیع

   .وغیرهما ،موضوعوال ،ومیزوا بین الصحیح ،ن ردوا مثل هذاالأمة م

  

فیجـب علـى كـل باحـث ألا ینقـل مـن الأحادیـث إلا مـا ثبـت  من ثـم :

 ،حتى تبرأ الذمةوعزوه إلى من أخرجه  ،وأقره أهل الجرح والتعدیل ،صدقه

   )١( ) ومن أرسل فقد تكفل لك ،من أسند فقد أحالك ( قولعملا ب

كبیرا مـن الأحادیـث والآثـار  جانبا هایدینا قد ورد فیبین أوالآیة التي 

  .شأنالها عند االله وأن  ،تدل على عظم فضلها وجلال قدرها

  

ونــذكر منهــا علــى ســبیل  ،مــا ورد فــي فضــلها مــن الأحادیــثأولا : 

    المثال ما یلي :

  ـ أنها سیدة آیات القرآن الكریم : ١

وإن  ،كــل شــيء ســنام: ( لقــال  رســول االله  یــدل علــى هــذا مــا روي عــن

  ) ٢(هي آیة الكرسي) ،یدة آي القرآنوفیها آیة هي س ،سنام القرآن سورة البقرة

  

  ـ أنها أعظم آیة في القرآن :٢

                                                 
 .٣٠١/ ١راجع : تدریب الراوي  )٢(

ي فض�ل م�ا ج�اء ف� .ب .فض�ائل الق�رآن .ك .أبي ھریرة عن  الحدیث أخرجھ الترمذي )٣(
وقال عنھ ھذا حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث حك�یم ب�ن  ،سورة البقرة وآیة الكرسي

   .١٥٧/ ٥انظر : سنن الترمذي   ،جبیر



         

  

 

١٢٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

: أبـا  قال : قال رسول االله  یدل على هذا ما روي عن أبي بن كعب 

M   w   v  u  t  s ( أي آیــة فــي كتــاب االله أعظــم معــك ؟ قــال : قلــت :  ،المنــذر

x    zyL  ( قال : فضرب صدري وقال : لیهنك العلم أبا المنذر)١(.   

  ـ أنها تقدس االله تعالى عند ساق العرش : ٣

 قال : قال رسول االلهــ أیضا ــ  أبي بن كعب یدل على هذا ما روي عن 

تقــدس الملــك  ،( والــذي نفســي بیــده إن لهــا لســانا وشــفتین:  صــلى االله علیــه وســلم

  ) ٢(عند ساق العرش ) 

  

  من كنز تحت العرش :  ـ أنها نزلت على النبي ٤

صـلى االله  أن رسـول االله  یدل على هـذا مـا روي عن معقل بن یسار 

نزل مع كـل آیـة منهـا ثمـانون ملكـا  ،علیه وسلم قال : ( البقرة سنام القرآن وذروته

أو  ،مــن تحــت العــرش فوصــلت بهــا M  zy  x   w   v  u  t  sL واســتخرجت 

   .)٣(صلت بسورة البقرة ) فو 

قـال : ( أربـع آیـات نـزلن مـن كنـز تحـت  عن النبـي  وعن أبي أمامة 

  .)٥) (٤(والكوثر )  ،وسورة البقرة ،وآیة الكرسي ،أم الكتاب ،العرش

  ـ أنها تشتمل على اسم االله الأعظم : ٥

                                                 
ذك�ر مناق�ب أب�ي ب�ن  .ب .معرف�ة الص�حابة  .ك .الحدیث أخرجھ الحاكم ف�ي المس�تدرك )١(

  .٣٠٤/ ٣راجع : المستدرك  ،كعب 
    .٢٠٠/ ٣٥المسند  انظر : الحدیث أخرجھ أحمد في مسنده، )٢(
  .٤١٧/ ٣٣ : المسند راجع في مسنده، الحدیث أخرجھ أحمد )٣(
   .٢٨٠/ ٨: المعجم الكبیر  انظر ،الحدیث أخرجھ الطبراني في معجمھ )٤(
وق�د ورد ف�ي  ،أي : خواتیمھا ،والمراد بسورة البقرة ،المراد بأم الكتاب ھنا سورة الفاتحة )٥(

  .بقرة نزلتا من كنز تحت العرشالسنة ما یدل على أن أم الكتاب وخواتیم ال



         

  

 

١٣٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

أنــه قــال : ( إن  عــن النبــي  عــن أبــي أمامــة روي دل علــى هــذا مــا یــ

 وآل ،فـــي ثـــلاث ســـور : ســـورة البقـــرةالأعظـــم الـــذي إذا دعـــي بـــه أجـــاب  اســـم االله

M  t  s قال أبو أمامة : فالتمسـتها فوجـدتها فـي البقـرة فـي قولـه  ،وطه ) ،عمران

  zy  x   w   v  uL،  وفي آل عمـران فـي قولـه M  zy  x   w   v  u  t  s

L،  وفي طه في قوله M  ÂÁ  À  ¿  ¾L )١(.   

  

  حفظ العبد في لیله ونهاره : ـ أنها سبب ل٦

 قــال : ( وكلنــي رســول االله  عــن أبــي هریــرة یــدل علــى هــذا مــا روي 

فأخذتــه وقلــت : واالله  ،فجعــل یحثــو مــن الطعــام ،فأتــاني آت ،بحفــظ زكــاة رمضــان

 ،ولـي حاجـة شـدیدة ،وعلـي عیـال ،قـال : إنـي محتـاج ،لأرفعنك إلى رسول االله 

ــا أبــا هریــر  : النبــي فقــال  ،فأصــبحت ،قــال : فخلیــت عنــه ة : مــا فعــل أســیرك ی

قلـت : مـا هـو ؟  ،قال : دعني أعلمك كلمـات ینفعـك االله بهـاإلى أن  ...البارحة ؟

 M  zy  x   w   v  u  t  sL  قـــال : إذا أویـــت إلـــى فراشـــك فـــاقرأ آیـــة الكرســـي

ولا یقربنــك شــیطان حتــى  ،فإنــك لــن یــزال علیــك مــن االله حــافظ ،حتــى تخــتم الآیــة

: مــــا فعــــل أســــیرك  فقــــال لــــي رســــول االله  ،فأصــــبحت ،فخلیــــت ســــبیله ،تصــــبح

البارحـــة ؟ قلـــت یـــا رســـول االله : زعـــم أنـــه یعلمنـــي كلمـــات ینفعنـــي االله بهـــا فخلیـــت 

قــال : مـا هــي ؟ قلــت : قـال لــي : إذا أویـت إلــى فراشــك فـاقرأ آیــة الكرســي  ،سـبیله

   ،حافظوقال لي : لن یزال علیك من االله  ،من أولها حتى تختم الآیة

 فقــال النبــي  ،ولا یقربــك شــیطان حتــى تصــبح : وكــانوا أحــرص شــيء علــى الخیــر

 ٢(.. ) .: أما إنه قد صدقك وهو كذوب(.  

                                                 
راجع : سنن ابن ماجة  ،اسم الله الأعظم .ب .الدعاء .ك وغیره. الحدیث أخرجھ ابن ماجة )١(

(  والحاكم في المستدرك حدیث رق�م  ،٢٨٢/ ٨ الكبیر والطبراني في معجمھ ،١٢٦٧/ ٢

٥٠٦/ ١ ) ١٨٦٦.  

وكل رجلا فترك الوكیل إذا  .ب .الوكالة .ك .ث أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة الحدی )١(
   .٥٦٨/ ٤انظر : فتح الباري  ،شیئا فأجازه الموكل



         

  

 

١٣١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  ML    KL : ( من قـرأ حـم المـؤمن إلـى قولـه قال  رسول االله وعن 

ومـن قرأهمـا حـین یمسـي  ،تـى یمسـيحفـظ بهمـا ح ،وآیة ( الكرسـي ) حـین یصـبح

: ( مـن قـرأ  قـال : قـال رسـول االله  وعن أنـس  ،)١() حفظ بهما حتى یصبح 

   )٢(.. ) .حفظ إلى الصلاة الأخرى ،في دبر كل صلاة مكتوبة آیة الكرسي

  

  ـ أنها عوض عن المهر عند عدم القدرة علیه : ٧

سـأل رجـلا  أن رسـول االله   یدل على هذا ما روي عن أنـس بـن مالـك

ولــیس عنــدي مــا أتــزوج  ،؟ قــال : لاهــل تزوجــت  ،مــن صــحابته فقــال : أي فــلان

  ،قـــال : ربـــع القـــرآن ،؟ قـــال : بلـــى M$  #  "  !L قـــال : ألـــیس معـــك  ،بـــه

قال :  ،قال ربع القرآن ،؟ قال : بلى M  #  "  !L قال : ألیس معك 

قال : ألیس معك  ،قال ربع القرآن ،؟ قال : بلى M  ;  :  9L ألیس معك 

 M  D  C  B  AL قـــال : ألـــیس معـــك آیـــة  ،ل ربـــع القـــرآنقـــا ،؟ قـــال : بلـــى

 ،قال ربع القرآن قال : تزوج ،؟ قال : بلى M w   v  u  t  sL الكرسي الكرسي 

  .)٣(ثلاث مرات )  ،تزوج ،تزوج

  ـ أنها لا تمكن الشیطان من المكث في البیت :  ٨

                                                 
ب م��ا ج��اء ف��ي فض��ل س��ورة البق��رة وآی��ة  .فض��ائل الق��رآن .ك .الح��دیث أخرج��ھ الترم��ذي )٢(

  .١٥٨ـ  ١٥٧/ ٥انظر : سنن الترمذي وقال : ھذا حدیث غریب،  ،الكرسي
)  ٢٣٠١الح��دیث (  رق��م ،تخص��یص آی��ة الكرس��ي بال��ذكر .ب .الح��دیث أخرج��ھ البیھق��ي )٣(

  .٤٥٩/ ٢راجع : شعب الإیمان 
  .٣٢/ ٢١انظر : المسند  في مسنده، الحدیث أخرجھ أحمد )٤(



         

  

 

١٣٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

: ( إن  قـال : قـال رسـول االله  یدل على هذا ما روي عـن أبـي هریـرة 

لا تقـرأ فـى  ،فیها آیـة سـیدة آي القـرآن ،وسنام القرآن سورة البقرة ،الكل شيء سنام

   .)١()  آیة الكرسي ،بیت فیه شیطان إلا خرج منه

  وكانت له ولمن حوله أمنا وسلاما :  ،ـ أنها تدخل العبد في ذمة االله٩

یــدل علــى هــذا مــا روي عــن الحســن بــن علــي رضــي االله عنهمــا قــال : قــال 

قرأ آیة الكرسي فـي دبـر الصـلاة المكتوبـة كـان فـي ذمـة االله ( من :  رسول االله 

ـــوعــن علــي بــن أبــي طالــب  ،)٢(إلــى الصــلاة الأخــرى )  ـــ كــرم االله وجهــه ـ قــال :  ـ

یقول : ( مـن قـرأ آیـة الكرسـي دبـر كـل صـلاة لـم یمنعـه مـن  سمعت رسول االله 

 ،داره ومـــن قرأهـــا حـــین یأخـــذ مضــــجعه أمنـــه االله علـــى ،المـــوت دخولـــه  الجنـــة إلا

  .)٣(دویرات حوله ) و  ،ار جارهود

  

  ـ أنها سبب لجلب بركة الطعام والإدام وما سواهما : ١٠

ـــ ( أن ـــ رضــي االله عنهــا ـ       یــدل علــى هــذا مــا روي عــن أم المــؤمنین عائشــة ـ

النبـي فقـال لـه  ،بیتـه ممحـوق مـن البركـةفشـكا إلیـه أن مـا فـي  رجلا أتى النبـي 

  مــا تلیــت علــى طعــام ولا إدام إلا أنمــى االله .ســي ؟: أیــن أنــت مــن آیــة الكر ..

   .)٤(بركة ذلك الطعام والإدام ) 

  ـ أن من واظب علیها نال بها جنة عرضها السماوات والأرض :١١

                                                 
راج��ع :  ،) ٩٩٤رق��م الح��دیث (  ،مس��ند أب��ي ھری��رة ،الح��دیث أخرج��ھ الش��ھاب الحمی��دي )١(

  .٤٣٧/ ٢الحمیدي الشھاب مسند 
  .٨٥/ ٣بیر انظر : المعجم الك ،) ٢٧٣٣الحدیث أخرجھ الطبراني في معجمھ رقم (  )٢(
راج�ع  فصل. في فضائل الس�ور والآی�ات. في تعظیم القرآن. .ب. الحدیث أخرجھ البیھقي )٣(

   .٤٥٨/ ٢: شعب الإیمان 
  .١٦٩/ ٣راجع : الدر المنثور   )٤(



         

  

 

١٣٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ـیــدل علــى هــذا مــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب  ــ  ــــ كــرم االله وجهــه ـ

 یقــول : ( مــن قــرأ آیــة الكرســي دبــر كــل صــلاة قــال : ســمعت رســول االله 

یؤكد هذا ویعضـده مـا روي  ،)١(.. ) .لم یمنعه من دخوله الجنة إلا الموت

: ( مــن قــرأ آیــة الكرســي فــي  قــال : قــال رســول االله  أبــي أمامــة عــن 

   .)٢(دبر كل صلاة مكتوبة لم یمنعه من دخول الجنة إلا أن یموت ) 

ــا :  ــارثانی ــي فضــلها مــن الآث ــا ورد ف ــى ســبیل و  ،م ــا عل ــذكر منه ن

  یلي :  المثال ما

  ـ لا ینبغي التفریط فیها لجلب خیرها ونیل بركتها : ١

ـأبــي طالــب  نیــدل علــى هــذا مــا روي عــن علــي بــ ــ  ــــ كــرم االله وجهــه ـ

 فــي الإســلام یبیــت حتــى یقــرأ هــذه الآیــة  قــال : ( مــا أرى رجــلا أدرك عقلــه

 M  z y  x    w    v   u   t   sL،  ولو تعلمون ما فیهـا لمـا تركتموهـا علـى

قــــال : ( أعطیــــت آیــــة الكرســــي مــــن كنــــز تحــــت  رســــول االله  حــــال : إن

ولــم یؤتهــا نبــي قبلــي ) قــال علــي : فمــا بــت لیلــة قــط منــذ ســمعت  ،العــرش

  .)٣(حتى أقرأها )  هذا من رسول االله 

  ـ أنه لا یعدلها شيء في الأرض ولا في السماء : ٢

  قال : ( ما خلق االله من  یدل على هذا ما روي عن ابن عباس 

.. وأعظـم آیـة .أعظم من سورة البقرة ،ولا جبل ،ولا سهل ،ولا أرض ،سماء

مـــا یشـــبه قـــول ابـــن عبـــاس  وعـــن ابـــن مســـعود  ،)٤(فیهـــا آیـــة الكرســـي ) 

                                                 
راج�ع  فصل. في فضائل الس�ور والآی�ات. في تعظیم القرآن. .ب. الحدیث أخرجھ البیھقي )١(

   .٤٥٨/ ٢: شعب الإیمان 
ث�واب م�ن ق�رأ آی�ة الكرس�ي دب�ر ك�ل  .ب .عمل الیوم واللیل�ة .ك .ئيالحدیث أخرجھ النسا )٢(

  .٤٤/ ٩راجع : السنن الكبرى  ،صلاة
  .١٨٠/ ٣راجع : الدر المنثور  )٣(
  .١٧٠/ ٣انظر : المصدر السابق  )١(



         

  

 

١٣٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

أعظـم مـن آیـة  ،ولا جبـل ،ولا سـهل ،ولا أرض ،حیث قال : ( ما من سماء

   .)١(الكرسي ) 

  

لا فــي وعــن ســلمة بــن قــیس قــال : ( مــا أنــزل االله تعــالى فــي التــوراة و 

Mz الإنجیل ولا في الزبور أعظم من  y  x    w    v   u   t   sL )٢(.   

  ـ أنها تقرأ في زوایا البیت وعند النوم لجلب الحفظ : ٣

: ( أنــه  مــا روي عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف : یــدل علــى الأول 

 : ویـدل علـى الثـاني ،)٣(كان إذا دخـل منزلـه قـرأ فـي زوایـاه آیـة الكرسـي ) 

إلـــى فراشـــه وكـــل بـــه ملكـــین  ىو أمـــن قـــرأ آیـــة الكرســـي إذا  : ( قـــول قتـــادة

      .)٤(یحفظانه حتى یصبح ) 

  ـ أن قراءتها مع التدبر والتأمل من أفضل الأعمال :  ٤

قــال : ( أن رجــلا مــات علــى هــذا مــا روي عــن الحســن البصــري یــدل 

أي الأعمـــال تجـــدون أفضـــل ؟ قـــال  ،فقـــال : أخـــي ،فـــرآه فـــي المنـــام ،أخـــوه

M  x  ال : فأي القرآن ؟ قال : آیة الكرسيق ،القرآن    w    v   u   t   s  

  z yL )٥(.   

  :  بالله نال عند موته ما لم یخطر أن من واظب على قراءتها ـ ٥

                                                 
 ب ما جاء في فضل سورة البقرة وآیة الكرسي .فضائل القرآن .ك .راجع : سنن الترمذي )٢(

  .١٧٠/ ٣، والدر المنثور ١٦١/ ٥
  .١٨٥/ ٣انظر : الدر المنثور   )٣(
  ،ف�ي البی�ت ال�ذي یق�رأ فی�ھ الق�رآن .ب .فض�ائل الق�رآن .ك .راجع : مصنف ابن أبي شیبة )٤(

٢٧/ ١٠.  
  .١٨٦/ ٣انظر : الدر المنثور  )٥(
  .١٨٦ـ  ١٨٥/ ٣راجع : المرجع السابق  )١(



         

  

 

١٣٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

: ( أن مــن قــرأ آیــة الكرســي دبــر  یــدل علــى هــذا مــا جــاء فــي الخبــر

وكـان كمـن  ،كـان الـذي یتـولى قـبض روحـه ذو الجـلال والإكـرام ،كل صلاة

 ،ولا یواظــب علیهــا إلا صــدیق أو عابــد ،أنبیــاء االله حتــى یستشــهد قاتــل مــع

والأبیـات  ،وجـار جـاره ،وجاره ،ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمن على نفسه

  .)١()   حوله

  

     :مفهوم ینبغي أن یصحح 

بـــه علـــى فضـــل هـــذه الآیـــة مـــن  تلاحـــظ القـــارئ أن بعضـــا ممـــا استشـــهدی

إما متوقف لبعض تجاه الحدیث الضعیف وا ،الأحادیث أو الآثار قد یكون ضعیفا

والحق یدعونا أن نصحح هذا المفهوم بما أدلى به الثقات من علمـاء  ،وإما رافض

   فنتساءل : ،الأمة حول هذا الموضوع

  

   ما حكم روایة الحدیث الضعیف والعمل به ؟

لقــــد اختلـــف أهــــل العلــــم فــــي روایــــة الحــــدیث  وللجــــواب عــــن هــــذا أقــــول :

  ثلاثة أقوال تتمثل فیما یلي :  الضعیف وقبوله على

سـواء  ،یرى أصحابه جواز العمـل بالحـدیث الضـعیف مطلقـا القول الأول :

والترغیـب  ،أو كـان فـي الفضـائل ،الواجـبو والفرض  ،كان ذلك في الحلال والحرام

  وذلك بشرطین :  ،والترهیب وغیرها

 ،الأن مــا كــان كــذلك یعتبــر متروكــ ،أن یكــون الضــعف غیــر شــدید الأول :

   .وأن لا یكون هناك ما یعارضه ،أن لا یوجد في الباب غیره الثاني :

                                                 
  .١٧٥/ ٣الجامع لأحكام القرآن انظر :  )٢(



         

  

 

١٣٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ــــم  ،: أن الحــــدیث الضــــعیف لمــــا كــــان محــــتملا للإصــــابة وحجــــة هــــؤلاء ول

هــؤلاء أقــوى مــن رأي عنــد الضــعیف  كمــا أن ،بــهیعارضــه شــيء قــوي جــاز العمــل 

   .وغیرهم ،وأحمد ،والشافعي ،ومالك ،أبو حنیفة : هذا قولو  ،الرجال

 ،یرى أصحابه عـدم جـواز العمـل بالحـدیث الضـعیف مطلقـا ول الثاني :الق

   .ولا في غیرها من الفضائل والترغیب والترهیب ،لا في الأحكام

جل جلاله قد ذم  االلهو  ،: أن الحدیث الضعیف إنما یفید الظن وحجة هؤلاء

    : M^  ]  \  [Z     Y  X  W  Vقـال  ،الظن في غیر آیة من القرآن الكریم

  cb  a   ̀ _L  : ـــــونس ـــــاكم والظـــــن وقـــــال  ،٣٦ی ـــــإن الظـــــن أكـــــذب  ،: ( إی ف

كمــــا أن فــــي الأحادیــــث الصــــحیحة مــــا یغنــــي المســــلم عــــن الأخــــذ  ،)١(الحــــدیث ) 

 ،النیسـابوريو  ،مسلمو  ،البخاريو  ،یحیى بن معین : هذا قولو  ،بالحدیث الضعیف

  .وغیرهم ،أبو زرعة الرازيو 

  قولین : القول الثالث : التوسط بین ال

إذا كان أصحاب القول الأول والثاني على طرفي نقیض في قبول الحـدیث 

دم فــرأوا عــ ،مســلكا وســطا بــین القــولینقــد ســلك جمهــور العلمــاء ف ،الضــعیف ورده

 ،لال والحـــرامالأحكـــام مـــن الحـــالعقائـــد و فـــي  الحـــدیث الضـــعیفجـــواز الاحتجـــاج ب

   .هیبفي فضائل الأعمال والترغیب والتر جواز التحدث به و 

أن الحدیث الضعیف إن كان صحیحا فـي نفـس الأمـر :  تهم في ذلكوحج

لأنـه لـیس فـي  ،لـم یترتـب علـى العمـل بـه مفسـدةو  ،فقد أعطى حقـه مـن العمـل بـه

بـن اوعبـد االله  ،سفیان الثوري: هذا قول و  ،ولا ضیاع حق للغیر ،ولا تحریمتحلیل 

   .وغیرهم ،د البروابن عب ،بلوأحمد بن حن ،وسفیان بن عیینة ،المبارك

                                                 
ئض. ب. تعل�یم الف�رائض، راج�ع ف�راال .ك .الحدیث أخرجھ البخاري ع�ن أب�ي ھری�رة  )١(

  . ١٢/٦فتح الباري 



         

  

 

١٣٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ومــع أن أصــحاب هــذا القــول قــد أجــازوا الاحتجــاج بالحــدیث الضــعیف فــي 

  نهاإلا أنهم اشترطوا لقبوله شروطا نذكر م ،فضائل الأعمال والترغیب والترهیب

 .أن یكون الضعف غیر شدید .١

 .أن یكون الضعیف مندرجا تحت أصل عام .٢

 .ى النبي حتى لا ینسب إل ،أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته  .٣

 .أن یكون موضوع الحدیث الضعیف في فضائل الأعمال .٤

  .)١(أن لا یعارض الحدیث الضعیف حدیثا صحیحا  .٥

 معنى العمل بالحدیث الضعیف : 

ك بمعنـى أن الـنفس ترجـو ذلــ  ـ أي بالضـعیفالعمل بـه :  ابن تیمیة یقول

 ،ائیلیاتهیـــب بالإســـر ومثـــال ذلـــك : الترغیـــب والتر  ،وتخـــاف ذلـــك العقـــاب ،الثـــواب

غیـب والترهیـب یجـوز أن یـذكر ـ أي الضـعیف ـ فـي التر ف ،وكلمات السلف الصـالح

   .)٢( والترجیة والتخویف

معنــى ذلــك أن یــروى حــدیث ضــعیف فــي ثــواب  وقــال الشــهاب الخفــاجي :

 أو في فضائل بعض الصحابة  ،بعض الأمور الثابت استحبابها والترغیب فیها

 ، أن روایــة الحــدیث  )٤( ورأى أحــد العلمــاء المتــأخرین ،)٣( أو الأذكــار المــأثورة

  .)٥( ء مما یروىوعدم التفریط في شي ،الضعیف من باب حفظ العلم

  البلاغـــة في الآیة : 

                                                 
وما  ٢٤٩یر ص راجع : الحدیث الضعیف وحكم الاحتجاج بھ للدكتور / عبد الكریم خض )١(

  .٢٩٥ـ  ٢٩٣ص  منھج النقد في علوم الحدیثبعدھا بتصرف یسیر، و
   .٦٦/ ١٨انظر : مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢(
   .٤٣/ ١اض راجع : نسیم الریاض شرح الشفا للقاضي عی )١(
   .ھو الشیخ / محمد عبد الرزاق حمزة ـ یرحمھ الله )٢(
  .١٠١انظر : ظلمات أبي ریة أمام السنة المحمدیة ص  )٣(



         

  

 

١٣٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

لــذا قــال  ،لقـد انطــوت هـذه الآیــة علـى أهــم المســائل المتعلقـة بالــذات الإلهیـة

 یدة آل القــرآن وفیهــا آیــة هــي ســ ،وإن ســنام القــرآن البقــرة ،: ( لكــل شــيء ســنام

یمكن تلخیص فنون البلاغة المنطویة في هذه هنا : من و  ،)١(وهي آیة الكرسي ) 

  الآیة الكریمة على النحو التالي :

فكلمـة    M  Å  Ä    Ç  Æ L في قوله الاستعارة التصریحیة : - ١

  الكرســي وتصــویر صــحیح لعظمتــه ،أو ملكــه ،مجــاز عــن علمــه تعــالى، 

ومــا یترتــب علــى الجلــوس فــوق  ،والعظمــة ،والقــدرة ،موهــو العلــ ،حــذف المشــبه

ـــه ابـــن  ،)٢( كرســـي الملـــك مـــن معـــاني الإحاطـــة الجامعـــة وهـــذا موافـــق لمـــا قال

: أي  وقیــــل : كرســــیه ،ورجحــــه الطبــــري ،علمــــه: أي : : كرســــیه  عبــــاس 

  .)٣( قدرته التي یمسك بها السماوات والأرض

لا مطمــح فیــه لتقلیــد أو هــذه الآیــة مــن الإیجــاز مــا  تحیــث تضــمن الإیجــاز : - ٢

 ویمكن القول إن البیان اتحد بالمبین في تصویر الملك الحقیقي  ،محاكاة

وهــو  ،يناوفیهــا مــا یســمى بالفصــل فــي علــم المعــ ،بــأقوى عبــارة وأدق وصــف

 .)٤(مستقلة بنفسها حذف العاطف للدلالة على أن كل صفة من صفاته 

لآیة بما لم یـأت فـي غیرهـا مـن وذلك لما اشتملت علیه هذه ا إیجاز الإیجاز : - ٣

حیــث اشــتملت علــى ســبعة عشــر موضــعا فیهــا اســم االله تعــالى  ،آیــات القــرآن

 وهذه المواضع هي : ،)٥( ومستترا في البعض الآخر ،ظاهرا في بعضها

                                                 
م�ا ج�اء ف�ي فض�ل  .ب .فض�ائل الق�رآن .ك .الحدیث أخرجھ الترمذي عن أب�ي ھری�رة  )٤(

وقال عنھ ھذا حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث حك�یم ب�ن  ،سورة البقرة وآیة الكرسي
  .١٥٧/ ٥انظر : سنن الترمذي   ،یرجب

 .٣٣٢/ ١راجع : إعراب القرآن وبیانھ  )٥(
 .١٨٠/ ٣انظر : تفسیر القرطبي  )٦(
 .٣٣٣/ ١راجع : إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  .٢١٥٠/ ٦ انظر : الإتقان في علوم القرآن )٢(



         

  

 

١٣٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  القیوم   .٤  الحي   .٣  وه   .٢  االله   .١

لا  ضـــــــــــمیر   .٥

  تأخذه

    ضمیر له ما في السماوات وما في الأرض   .٦

ضـــــــــــــــــــــــمیر    .٧

  عنده   

ضـــــــــــــــمیر    .٨

  نه  بإذ

  ضمیر یعلم       .٩

ضـــــــــــــــــــــــمیر  .١٠

  علمه     

ضـــــــــــــــمیر  .١١

  شاء    

  ضمیر كرسیه     .١٢

ضـــــــــــــــــــــــمیر  .١٣

  یؤوده

  العظیم .١٦  العلي .١٥  وهو .١٤

فإنه  MË  L الضمیر المستكن الذي اشتمل علیه المصدر وهو  .١٧

ولا بـــد لـــه مـــن  ،مصـــدر مضـــاف إلـــى المفعـــول وهـــو الضـــمیر البـــارز

  M     Ê     ÉL فاعل وهو االله ویظهر ذلك عند فك المصدر فیقول : 

  .)١(أي یحفظهما هو 

ویعتبــر  ،وقــد حــاول أحــد الأعــلام أن یوصــلها إلــى واحــد وعشــرین موضــعا

 ،والعلـــــي ،والقیــــوم ،الأســــماء المشــــتقة الـــــواردة فیهــــا تحتـــــاج إلــــى ضــــمیر كـــــالحي

وبــذلك تضــاف إلــى مــا ســبق فیكــون المجمــوع  ،فیكــون كــل واحــد بــاثنین ،والعظــیم

هـــذا القــــول بـــأن المشـــتق لا یقــــع علـــى موصــــوفه إلا وزع تـــوقــــد  ،واحـــدا وعشـــرین

ولهـذا  ،فـلا یمكـن أن یتمیـز بحكـم الانفـراد عـن الضـمیر ،باعتباره محتملا لضـمیر

   .)٢(فالاسم المشتق لا یحتمل الضمیر بعد صیرورته بالتسمیة علما 

                                                 
   .٣٣٤/ ١راجع : إعراب القرآن وبیانھ  )٣(
  .٤٤٣/ ١راجع : البرھان في علوم القرآن  )١(



         

  

 

١٤٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

   الآیة لما قبلها : مناسبة

لكـــریم أنـــه لقـــد جـــرت عادتـــه ســـبحانه فـــي هـــذا الكتـــاب ا قـــال النیســـابوري :

بعضــــها  ،وعلــــم القصــــص ،وعلــــم الأحكــــام ،علــــم التوحیــــد ،یخلــــط الأنــــواع الثلاثــــة

وإمــا المبالغــة فــي  ،والغــرض مــن ذكــر القصــص إمــا تقریــر دلائــل التوحیــد ،بــبعض

كلمـا انتقـل و  ،رحمـة شـاملة ولطـف كامـل وفي هذا النسق ،والتكالیف إلزام الأحكام

ویصـــیر  ،وتكامـــل ذوقـــه ،شـــاطهوتجـــدد ن ،مـــن أســـلوب إلـــى أســـلوب انشـــرح صـــدره

وإذ قد تقدم من علم الأحكام والقصص ما  ،والعمل بمقتضاه ،أقرب إلى فهم معناه

  .)١(ذكر الآن ما یتعلق بعلم التوحید ،اقتضى المقام إیراده

القصـص  یما تقدم من علم الأحكام ومن علمف ولما ذكر  قال الرازي :و

M   v  u  t  s فقـال :  ،بعلـم التوحیـد ذكر الآن مـا یتعلـق ،ما رآه مصلحة لعباده

  zy  x   wL )٢(.   

مناســبة هــذه الآیــة لمــا قبلهــا : أنــه تعــالى لمــا ذكــر أنــه  وقــال أبــو حیــان :

ـــاء علـــى بعـــض    ،وفســـر بموســـى  ،وأن مـــنهم مـــن كلمـــه ،فضـــل بعـــض الأنبی

وتفضــیل المتبــوع یفهــم منــه تفضــیل  ،وفســر بمحمــد  ،وأنــه رفــع بعضــهم درجــات

  بــیهم بـدعا فــي أدیـانهم وعقائــدهموكانـت الیهــود والنصـارى قــد أحـدثوا بعـد ن ،التـابع

اتخـذوا مـن دون االله آلهـة فكان منهم مـن  ،الناس كافة إلى رسول االله  قد بعثو 

   .فصار جمیع الناس على غیر استقامة في شرائعهم وعقائدهم ،وأشركوا

والمتضـمنة  ،بالوحدانیـة هبهذه الآیة العظیمة الدالـة علـى إفـراداالله لذلك أتى 

ـــدة الصـــحیحة التـــي هـــي م.. .صـــفاته العـــلا ـــبههم بهـــا علـــى العقی حـــض وذلـــك لین

   .)١( وعلى طرح ما سواها ،التوحید

                                                 
  .١٢/ ٢النیسابوري  : تفسیر انظر )٢(
  .٢/ ٧راجع : التفسیر الكبیر  )٣(



         

  

 

١٤١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ابتـدأ سـورة البقـرة بصـفة  ،الفاتحـة بـذكر الـذات لما ابتدأ  وقال البقاعي :

ثــــم تعــــرف  ،الــــذاتوأدلهــــا علــــى غیــــب  ،لمعجــــزات وأبینهــــالأنهــــا أعظــــم ا ،الكــــلام

مخلـلاً ذلـك بأفـانین  ،فلما لم یبق لبس أثبت الوحدانیـة بآیتهـا ،بالأفعال فأكثر منها

فـذكر آیـة الكرسـي سـیدة آي  ،رهیـبوأنواع الترغیب والت ،ومحاسن الأحكام ،الحكم

  ) ٢( القرآن التي ما اشتمل كتاب على مثلها

ـــن عاشـــور : ـــال اب  ،لمـــا ذكـــر هـــول یـــوم القیامـــة وذكـــر حـــال الكـــافرین وق

وقطعـــاً  ،إبطـــالاً لكفـــر الكـــافرین ،وذكـــر صـــفاته ،لىانف بـــذكر تمجیـــد االله تعـــاســـتأ

وأودعــت هــذه  ،وجعلــت هــذه الآیــة ابتــداء لآیـات تقریــر الوحدانیــة والبعــث ،لرجـائهم

   .)٣( بین الأغراض السابقة واللاّحقة الآیة العظیمة هنا لأنّها كالبرزخ

  التفسیر التحلیلي للآیة : 

هــذه الآیــة الكریمــة یلحــظ أنهــا تقــرر العقیــدة مــن یتأمــل فــي اســتهلال 

  وأنه لا إله في  ،حیث تؤكد أنه لا معبود بحق إلا هو الحقة الله 

فـــلیس لــه منهــا إلا مجــرد فكــل مــن اتصــف بصفـــة الألوهیــة  ،ســواهالحقیقــة 

̈    :   Mقال  ،الاسم    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }

 ³  ²  ±  °   ̄     ®    ¬  «  ª  ©    ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ  ´

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½L  النجم

 :٢٣ – ١٩.                         

ن ذلـك لأ ،ص الله تعـالىوهذا الذي دلت الآیة علیه هو التوحیـد الخـال

  .دقیقا نهج الحیاة ونظامها تحدیداالعقیدة هي التي تحدد م

                                                                                                                     
  .٢٨٦/ ٢راجع : البحر المحیط  )١(
 .بتصرف یسیر ٢٧ـ  ٢٥/ ٤: نظم الدرر  انظر )٢(
  ١٧/ ٣راجع : التحریر والتنویر  )٣(



         

  

 

١٤٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

علــى التــي تــدل  بیــان بعــض أوصــافه مــن ثــم : أخــذت الآیــة فــي 

وأنــه الحــي الــذي یتصــف بحقیقــة  ،المطلقــةفــي تفــرده بالألوهیــة كمــال ذاتــه 

   .هایةلأنها حیاة لا بدء لها ولا ن ،فلا شبیه له فیها ،الحیاة

 ،كما أنه سبحانه القائم على خلقـه بتـدبیر آجـالهم وأعمـالهم وأرزاقهـم

أن تقــوم  ولا یمكــن ،إلیــههــا مفتقــرة لأن ،بــه كــل حیــاةفهــو القیــوم الــذي تقــوم 

  .٢٥الروم :    :  M  ('  &  %  $  #  "  !Lقال  ،بدونه

ذكـره للمـؤمنین بـه  ،هـذه الآیـة إبانـة مـن االله تعـالىو  : قـال شـیخ المفسـرین

مـن بعــد الرســل الــذین أخبرنــا تعــالى  ،عمــا جــاءت بــه المختلفــین البینــات ،وبرسـوله

 ،كفــرا بــه مــن بعــض ،فــاقتتلوا فیــه ،وا فیــهواختلفــ ،أنــه فضــل بعضــهم علــى بعــض

  ) ١( ووفقنا للإقرار به ،فالحمد الله الذي هدانا للتصدیق به .وإیمانا به من بعض

هــو اســم و  ،تبــارك وتعــالىهــو علــم علــى الــرب   االله ولفــظ الجلالــة 

    ،وأجمعها لأنه أكبر أسمائه  ـكما قال بعض أهل العلم ـ ـاالله الأعظم ـ

    .یع صفات االله تعالى كما في خاتمة سورة الحشروأنه یوصف بجم

  قــال ،فهــذه الأســماء كلهــا قــد أجریــت مجــرى الصــفات لــه ســبحانه

 M HG  F  E  D  CL  : وقال  ،١٨٠الأعراف  : M   ̂    ]  \   [  Z

  gf  e   d  c  b  a  `_L  : عــن أبــي ) ٢(وفـــي البخــاري  ،١١٠الإســراء

ـــول االله  هریــرة  مائــة إلا  ،ل : ( إن الله تســعة وتســعین اســماقــا أن رسـ

                                                 
 .٧ـ  ٦/ ٣راجع : جامع البیان  )١(
انظ�ر : ف�تح الب�اري  ،ب. أن � مائة اسم إلا واحدا .ك. التوحید .الحدیث أخرجھ البخاري )١(

١٣/٣٨٩.   



         

  

 

١٤٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وهــذه الأسـماء جـاء تعـدادها فـي روایـة  ،من أحصـاها دخـل الجنـة ) ،واحدا

    .وغیره) ١(الترمذي 

  ن بعضهــم أن الله خمسـة آلاف اسـملقد ذكر الرازي ع قال ابن كثیر:

وألــف فــي الإنجیــل  ،فــي التــوراة وألــف ،ألــف فــي الكتــاب والســنة الصــحیحة

    .)٢( وألف في اللوح المحفوظ ،الزبور وألف في

لأنــه موضــوع الــذات الجامعــة لســائر  ،لــم یــثن ولــم یجمــعوهــذا الاســم 

 ،الـذي لـم یـزل ،لا إلـه إلا هـو ،لربوبیـةالمنعـوت بنعـوت ا ،الإلهیةالصفات 

ولـم یسـم بـه  ،وعلیه فهو خاص بـه  ،)٣(ولا یزال المستحق للعبادة وحـده 

بـــل علــــم أهــــل الجاهلیـــة أن هــــذا لا  ،إســـلام لا فـــي جاهلیـــة ولا فــــي ،غیـــره

ولقـد سـجل لنـا  ،وخلـق كـل شـيء ،یختص إلا بمن خلق السـماوات والأرض

   .القرآن عنهم جانبا من اعترافهم في أكثر من موضع

  حول هذا الاسم الكریم هل هو مشتق تلف أهل العلم ولقد اخ: هذا 

  :على قولین ؟ أم لا 

لا إلـــى أن الألــــف والـــلام لازمـــة و  : )٤( ذهـــب جماعـــة القـــول الأول :

فلــولا أنـــه  ،ولا تقــول یــا الــرحمن ،یــا االله ألا تــرى أنــك تقــول ،یجــوز حــذفهما

ذلــك  ،)٥(مال حــرف النــداء علــى الألــف والــلامــن أصــل الكلمــة لمــا جــاز إدخــ

لأن حــروف  ،وأنهمــا لــم یــدخلا للتعریــف ،الاســمالألــف والــلام مــن بنیــة لأن 

                                                 
راج�ع : س�نن  ،ب. ما جاء ف�ي عق�د التس�بیح بالی�د .ك. الدعوات .الحدیث أخرجھ الترمذي )٢(

  .٥/٥٣٠الترمذي 
  .١٢٣/ ١انظر : تفسیر ابن كثیر  )٣(
   بتصرف یسیر. ٧٢/ ١راجع : الجامع لأحكام القرآن  )٤(
  .وغیرھم ،والغزالي ،وإمام الحرمین ،والخطابي ،الشافعيممن قال بھذا :  )١(
  .١٢٣/ ١وتفسیر ابن كثیر ،٧٣/ ١امع لأحكام القران انظر : الج )٢(



         

  

 

١٤٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

فــلا یصـح أن نقـول : یــا  ،والـلام التـي للتعریـف لا تجتمـع مـع الألــف النـداء

   .)١(بخلاف قولنا یا االله  ،ویا الرحیم ،الرحمن

هنـا یؤیـده مـا سـبق مـن اختصـاص االله سـبحانه كلام هذا الوالحق أن 

وعلیه فإن النفس تطمئن إلى رجحـان كـون الاسـم الكـریم علمـا  ،بهذا الاسم

    .ذلك بعض العلماءولیس مشتقا كما ذهب إلى  ،موضوعا لما وضع له

 ،لقــول باشــتقاق لفــظ الجلالــةإلــى ا )٢(ذهــب آخــرون القــول الثــاني :

فقیـل : هـو مشـتق مـن ألـه  ،ومع هذا فإنهم اختلفوا في أصل هذا الاشـتقاق

وقیـــل : بأنـــه  ،عـــن الهمـــزةفأدخلـــت الألـــف والـــلام عوضـــا  ،إلاه لأن أصـــله

بكســـر  ولاه لأن أصـــله ،بمعنـــى تحیـــر ،مشـــتق مـــن ولـــه بفـــتح الـــلام والهـــاء

وعلـى هـذا  ،ا أبـدلت فـي إشـاح ووشـاحكم ،وأن الهمزة مبدلة من واو ،الواو

   .)٣(تتحیر العقول في كنه ذاته وصفاته  فاالله 

  أي ضمیر الغیبة ــ إن أصل لفظ الجلالة الكنایة  وقال الألوسي :

 ،تحـیط بـه الأفكـار كـه الأبصـار أوواالله سـبحانه لا تدر  ،ـ لأنهـا للغائـبـ هو

مـن ثـم : فهـو المـذكور وإن لـم تشـعر  ،لك فـإن الهـاء تخـرج مـع الأنفـاسكذ

فبه وحل بالحي الممات  ،ومتى انقطع خروجه انقطعت الحیاة ،به الحواس

  .)٤( حیث لا یبقى سواه)  هو ( فالأصل إذن ،دانقوام الأرواح والأب

أن اسـم الجلالـة ینبغـي أن یمسـك عـن : أهـل العلـم ذكـر بعـض هذا : ولقـد 

  .)٥(ولتوقف الكلام فیه على إذن الشارع  ،م في معناه تعظیما وإجلالاالكلا

                                                 
ومع�الم الإیم�ان ف�ي تفس�یر أم الق�رآن للأس�تاذ ال��دكتور /  ،١/٧٣راج�ع : تفس�یر القرطب�ي  )٣(

  بتصرف یسیر. ٤١محمد جبریل ص 
 .وغیرھم ،والفراء ،والكسائي ،والخلیل ،سیبویھممن قال بھذا :  )٤(
  . ١٠٣ – ١٠٢/ ١ الجامع لأحكام القرآنراجع :  )٥(
  .٤٠/ ١انظر : ضیاء الفرقان في تفسیر القرآن للأستاذ الدكتور جودة المھدي  )١(
  .١٦٦/ ١راجع : التحریر والتنویر  )٢(



         

  

 

١٤٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 ،)١( الـذي یألهــه كــل شــيء وهــو ،هــو المعبـود بحــق M sLولفـظ الجلالــة 

النهـــي عـــن أن یعبـــد شـــيء غیـــر االله الـــذي صـــفته مـــا  M    w   v  u  tL معنـــى و 

 د ســواهلا إلــه ولا معبــو     zy  x ،والــذي لــه عبــادة الخلــق ،وصــف بــه نفســه

   .)٢( الذي لا تأخذه سِنة ولا نوم ،ومیعني : ولا تعبدوا شیئا سوى الحي القی

أي لا خـالق    Mzy  x   w   v  u  t  sLقولـه وقال السمرقندي : 

ویقال : الإثبات إذا كان بعد النفي فإنه یكون أبلغ في  ،ولا رازق ولا معبود إلا هو

 ،اتثـــم اســـتثنى الإثبـــ ،فبـــدأ بـــالنفي ،M   v  u  t  s   wL فلهـــذا قـــال :  ،الإثبـــات

نفـــي الألوهیــة عـــن كــل مـــا  M   w   v  u  t  sL لأن قولــه  ،)٣( فیكــون ذلــك أبلـــغ

لا كـریم إلاّ زیـد فـإن هـذا وذلـك كقـول القائـل :  ،لـه سـبحانهوإثبات الألوهیـة  ،سواه

 ،الآیــة  M   w   v  u  t  sL قولــه وأیــا مــا كــان ف .أبلــغ مــن قــول القائــل زیــد كــریم

   ،وحقیقته إثبات إله واحد ،مخرج النفي أن یصح إله سوى االله ةمخرج

   .)٤(وتقدیره : االله الإله دون غیره  ،وهو االله

لأنـه لمــا كـان سـبحانه مولیــا  ،للوحدانیـة لـه جــل ذكـره ةعتبـر مقــرر ت اكمـا أنهـ

تحققـــت  ،وكـــان مـــا ســواه مفتقـــرا إلیـــه فـــي وجـــوده ،أصـــولها وفروعهـــا ملجمیــع الـــنع

  .)٥( قطعاتعالى وانحصر استحقاق العبادة فیه  ،حدانیته بلا ریبو 

                                                 
 .٨٢/ ١انظر : جامع البیان  )٣(
  .٦/ ٣ المصدر السابق:  راجع )٤(
  .٢٢٢/ ١انظر : بحر العلوم  )٥(
 .٣٢٣/ ١انظر : النكت والعیون  )١(
 .٢٩٢/ ١راجع : تفسیر أبي السعود  )٢(



         

  

 

١٤٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ولا  ،والبقـــاء الـــذي لا أول لـــه بحـــد ،لـــه الحیـــاة الدائمـــةأي  Mz  xL وقولـــه 

ینقطـع  ،ر ممـدودوآخـ ،وإن كـان حیـا فلحیاتـه أول محـدودما سـواه وأ ،آخر له بأمد

   )١(حفظه فمعناه القائم برزق ما خلق و  M    zyL وأما ،بانقطاع أمدها

: أنــه ســمى نفســه حیــا  الأولفیــه أربعــة تــأویلات :  M x Lقولــه  وقیــل :

أنـه  الثـاني ،تقـدیرفهو حـي بال ،وتقدیر الأشیاء مقادیرها ،لصرفه الأمور مصارِفها

فقلنـاه تسـلیما  ،نه اسم من أسماء االله تَسمى بـه: أ الثالث ،حي بحیاة هي له صفة

   .)٢(الباقي أن المراد بالحي  الرابع : ،لأمره

سـتة أقـوال :  M  zyLوفـي تأویـل  ،)٣( القیـامرئـت قـد قف M    zyLوأما 

 ،ا كســبتأنــه القــائم علــى كــل نفــس بمــ:  الثــاني ،: أنــه القــائم بتــدبیر خلقــه الأول

أنـه :  الخـامس ،هـو الـذي لا یـزول ولا یحـول : الرابـع ،: أنـه القـائم الوجـود الثالث

  ) ٤(ن أسماء االله مأخوذ من الاستقامةأنه اسم م : السادس ،العالم بجمیع الأمور

وهــو الــذي لــم  ،الــدائم بــلا زوال ،أي : البــاقي علــى الأبــد M x L وقیــل :

ولا یعتریـه المـوت  ،لم تحدث له الحیاة بعـد مـوت ،وبالحیاة موصوفا ،یزل موجودا

 ،فكـل شـيء هالـك إلاّ وجهـه  ،وسائر الأحیاء یعتریهم الموت والعـدم ،بعد حیاة

أنـه تعـالى قـائم بتـدبیر  وقیـل : ،فقیل : هو القائم على كل شـيء M  zyLأما و 

هـو القـائم الـدائم بـلا  وقیـل : ،خلقه في إیجادهم وأرزاقهم وجمیع ما یحتاجون إلیـه

   .)٥(ر یالموجود الذي یمتنع علیه التغی ،زوال

                                                 
  .٧/ ٣البیان : جامع  انظر )٣(
  .٣٢٣/ ١راجع : النكت والعیون  )٤(
علقمة والأعمش وغیرھم على أنھا صیغة مبالغ�ة، ومعناھ�ا المب�الغ ابن مسعود وقرأ بھذا  )٥(

في القیام بتدبیر الخلق وحفظھ، ولا خلاف بین أھل اللغة في أن القیوم أعرف عند العرب 
  .١٧٧/ ٣سیر القرطبي ، وتف١/٤٤٧وأصح بناء وأثبت علة، انظر اتحاف فضلاء البشر 

  .٣٢٤ ـ ٣٢٣ /١راجع : النكت والعیون  )٦(
  .بتصرف یسیر ١٨٩ـ  ١٨٨/ ١انظر : لباب التأویل في معاني التنزیل  )١(



         

  

 

١٤٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وذكـــر  ،صــفة مــن صـــفات االله تعــالى ذاتیــة M x L وقــال ابــن عطیـــة :

وهـو  ،وهـذا قـول المعتزلـة ،قـوم أنهـم قـالوا : االله تعـالى حـي لا بحیـاة عن ،الطبري

وحكي عن قـوم  ،وحكي عن قوم : أنه حي بحیاة هي صفة له ،قول مرغوب عنه

  .أن ینظر فیهویسلم ذلك دون  ،: أنه حي كما وصف نفسه

فهـــو فیعـــول مـــن القیـــام أصـــله ( قیـــووم ) اجتمعـــت الیـــاء  M    zyLوأمـــا 

 ،فأدغمت الأولى في الثانیة بعد قلـب الـواو یـاء ،إحداهما بالسكونوسبقت  ،والواو

    .)١(وقیوم بناء مبالغة أي : هو القائم على كل أمر بما یجب له 

التــي لا فإنمــا یــدل علــى الوحدانیــة    M   w   v  u  t  sLقولــه وقیــل : 

   .لدیانات السابقة بعد الرسأو لبس مما طرأ على ال ،مجال فیها لأي انحراف

كحیـاة  ،فتعني الحیـاة الذاتیـة التـي لـم تـأت مـن مصـدر آخـر M x L وأما

التــي لا تبــدأ مــن  ،كمــا أنهــا الحیــاة الأزلیــة الأبدیــة ،الخلائــق الموهوبــة مــن الخــالق

  ثم إنها الحیاة المطلقة من الخصائص التي اعتاد  ،ولا تنتهي إلى نهایة ،مبدأ

   .له لیس كمثله شيءفاالله جل جلا ،الناس أن یعرفوا بها الحیاة

كمــا  ،فهــذه الصــفة تعنــي قیامــه ســبحانه علــى كــل موجــود القیــوم  وأمــا 

ولیس  ،فلا قیام لشيء إلا مرتكنا إلى وجوده وتدبیره ،تدل على قیام كل موجود به

 مـن ثـم :و ،شـيء مـن مخلوقاتـه كما كان یتصور ( أرسطو ) أن االله لا یفكر في

الـذي ووجود كل شيء من حولـه مرتبطـا بـاالله  یظل ضمیر المسلم وحیاته ووجوده

   .)٢(وفق حكمته ومشیئته یصرف أمره وأمر كل شيء 

                                                 
  .٣٤٠/ ١راجع : المحرر الوجیز  )٢(
  بتصرف یسیر. ٢٨٧ ـ ٢٨٦ /١انظر : في ظلال القرآن  )١(



         

  

 

١٤٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

لا یأخــذه ســبحانه : أي : قــال ابــن جریــر  M�  ~  }  |  { L وقولــه 

لا  فاالله  ،النوم )١(ذلك لأن الوسن خثورة  ،ولا نوم فیستثقل نوما ،نعاس فینعس

  .ولا تناله العاهات ،الآفاته تحل

M   w   v  u  t  s  إذا كـان الأمـر علـى مـا وصـفنا فتأویل الكـلام : قال ثم

  xL الـــذي لا یمـــوت،  My L والكـــلاءة ،علـــى كـــل مـــا هـــو دونـــه بـــالرزق، 

یره أي : لا یغ M�  ~  }  |  {  L  ،والتصریف من حال إلى حال ،والتدبیر

لــو نــام كــان  ،والقیــوم علــى جمیـع الأنــام ،بــل هــو الـدائم علــى حــال ،مـا یغیــر غیــره

لأن قیام جمیع  ،ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فیهما دكا ،مغلوبا مقهورا

والنوم شـاغل المـدبر عـن التـدبیر، والنعـاس مـانع المقـدر عـن  ،ذلك بتدبیره وقدرته

   .)٢(التقدیر بوسنه 

السنة ما یتقدم النوم مـن الفتـور    M�  ~  }  |  { Lوقیل : قوله 

 یكــونأو  ،أن یأخــذه نــومعــن أي : لا یأخــذه نعــاس فضــلا  ،اسالــذي یســمى النعــ

لیفیــد المبالغــة مــن حیــث لــزوم نفــي النــوم أولا  ،ثــم نفــى الأعــم ،نفــى الأخــص أولا

ي الأخـص لـم یلـزم منـه نفـي الأعـم ولـو اقتصـر علـى نفـ ،ثـم ثانیـا صـریحا ،ضمنا

   .)٣( نى : أنه لا یفتر عن تدبیر الخلقوالمع

ولا یعتریـه  ، بـهقـائم شـيء وكـل  ،على كل شـيء قائم االله والحق أن 

لأن حقیقة القیـام  ،قاطلم اهیتنز منزه عنهما  وأنه  ،مستغرقأو نوم  ،خفیفةسنة 

                                                 
والمجاز       ،وتجمعإذا ثقل الخثورة : نقیض الرقة، یقال : خثر اللبن والعسل ونحوھما،  )٢(

والمعن�ى ق�د فت�ر  ،فیك�ون غی�ر طی�ب ولا نش�یط ،أي ثقیلھامنھ قولھم : فلان خاثر النفس، 
كأنھ  ،وھي شدة الفتوري استعمالا بارعا، فجعل للنوم خثورة، ولقد استعملھ الطبر ،فتورا

ـ : تحقی��ق العلام��ة أحم��د ش��اكر  راج��ع ،وھ��ذا تعبی��ر ل��م یس��تعملھ قبل��ھ ،زال��ت رقت��ھ فثق��ل
  .٣٨٩/ ٥  ـ لجامع البیانیرحمھ الله

 .٩ـ  ٨/ ٣: جامع البیان  انظر )٣(
 بتصرف. ١٤ـ  ١٣/ ٢انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )١(



         

  

 

١٤٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وفـي كـل حالـة مـن  ،على هـذا الوجـود لا تكـون إلا بكلیاتـه وجزئیاتـه فـي كـل وقـت

 .)١(حالاته 

  

  قـــال : قـــام فینـــا رســـول االله أخـــرج أصـــحاب الســـنن عـــن أبـــي موســـى 

ـــه أن ینـــام ،بخمـــس كلمـــات فقـــال : ( إن االله لا ینـــام ولكنـــه یخفـــض  ،ولا ینبغـــي ل

وعمــل النهــار قبــل عمــل  ،یرفــع إلیــه عمــل اللیــل قبــل عمــل النهــار ،القســط ویرفعــه

لـــو كشــفه لأحرقـــت ســـبحات  ،النــار: وفـــي روایــة أبـــي بكـــر  ،حجابـــه النــور ،اللیــل

   .)٢(وجهه ما انتهى إلیه بصره من خلقه ) 

 M¡�  ~  }  |  {L  : لمــا بــین أنــه حــي قیــوم أكــد ذلــك بقولــه :وقیــل 

 )٣( كونـه تعـالى قائمـا فقولـه هـذا كالتأكیـد لبیـان ،تدبیر الخلقأي إنه لا یغفل عن 

وفیهــا تأكیــد  ،أن یكــون لــه مثــل مــن الأحیــاء وتنزیــه لــه  ،والجملــة نفــي للتشــبیه

وصــفاته تعــالى  ،وبقاءهــالأن النــوم آفــة تنــافي دوام الحیــاة  ،حیــا قیومــا لكونــه 

ولا  ،ولأن مـــن یعتریـــه النـــوم والغلبـــة لا یكـــون واجـــب الوجـــود ،قدیمـــة لا زوال لهـــا

   .)٤(ولا حافظا قوي الحفظ  ،عالما مستمر العلم

والنــــوم غشــــیة ثقیلــــة تقــــع علــــى القلــــب تمنــــع  ،وإذا كانــــت الســــنة أول النــــوم

من أعصاب الدماغ فإذا  أو إذا كان النوم عبارة عن ریح تخرج ،المعرفة بالأشیاء

فكــل هــذا  ،وإذا وصــلت إلــى القلــب حصــل النــوم ،وصــلت العینــین حصــل النعــاس

 غیــرویــدل علــى الت ،لأن الكــل یــدل علــى الآفـة ،ومـا شــابهه محــال علــى االله تعـالى

                                                 
   .بتصرف یسیر ٢٨٧/ ١انظر : في ظلال القرآن  )٢(
 ،.. ).( إن الله لا ین��ام قول��ھ  .ب .الإیم��ان .ك .أخرج��ھ مس��لم وغی��ره واللف��ظ ل��ھالح��دیث  )٣(

  .١٣/  ٣م بشرح النووي راجع : صحیح مسل
   .٦/ ٧ التفسیر الكبیرراجع :  )٤(
  .٨/ ٣راجع : روح المعاني  )١(



         

  

 

١٥٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ولا یغفـل لا یلحقه خلل بحال من الأحـوال  لأنه سبحانه ،منزه عنهما واالله  ،)١(

   . عن تدبیر شيء من أمر خلقه

  

مقررة لمضمون جملة  M  ¡�  ~  }  |  {L وجملة  قال ابن عاشور :

 My  x L فالجملــة منزلــة منزلــة البیــان لمعنــى  ،ولرفــع احتمــال المبالغــة فیهــا

   .ولذلك فصلت عن التي قبلها ،الحي القیوم

ودوام  ،ونفـــي اســـتیلاء الســـنة والنـــوم علـــى االله تعـــالى تحقیـــق لكمـــال الحیـــاة

فحیــاة النــائم فــي  ،فــإن الســنة والنــوم یشــبهان المــوت ،ت لكمــال العلــمالتــدبیر، وإثبــا

وعـن العلـم بمـا یحصـل فـي وقـت  ،وهما یعوقان عن التدبیر ،حالهما حیاة ضعیفة

والمقصـــــود أن االله لا یحجـــــب علمـــــه شـــــيء حجبـــــا  ،اســـــتیلائهما علـــــى الإحســـــاس

   .)٢(ولا اكتسابا  ،ولا غلبة ،ولا طویلا ،ضعیفا

  وهو أن: رتب علیه حكما  ،مقوما لغیره ،قائما بذاته كونه   ولما بین

 M  ©  ̈  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢L لـیس لغیـره فـي شـيء  ،أي حكمه فـي الكـل جـار

بل إن كل ما  ،وهو سبحانه مستغن عن الشریك ،من الأشیاء حكم إلا بإذنه وأمره

 أن لــه مــا خبــار منــه إهــذا القــول و  ،ســموات والأرض یــدل علــى وحدانیتــهفــي ال

لأن  ،وهــذا تكــذیب للــذین زعمــوا أن الله ولــدا ،وخلقــا ،ملكــا ،فــي الســموات والأرض

  .مقرة بدلالتها على ربها وخالقها جمیع ما في السموات والأرض

  

                                                 
  .٣١٨/ ٤اللباب في علوم الكتاب انظر :  )٢(
   .٢٠ـ  ١٩/ ٣یر راجع : التحریر والتنو )٣(



         

  

 

١٥١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ـــر  ـــن جری ـــول اب ©   M قولـــه: یق  ̈  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢L  : ـــه أي أن

ة لشـيء لا تنبغـي العبـادفـ ،وخـالق جمیعـه ،بغیـر شـریك ولا ندیـد ،مالك جمیع ذلـك

 ،ولـــیس لـــه خدمـــة غیـــره إلا بـــأمره ،المملـــوك إنمـــا هـــو طـــوع یـــد مالكـــه لأن ،ســـواه

ولا ینبغــي أن یعبــد أحــد مــن خلــق  ،فجمیــع مــا فــي الســموات والأرض ملكــه وخلقــه

   .)١(ولا یطیع سوى مولاه  ،االله غیر مالكه

ـــال البیضـــاوي ـــه  : وق ©  M قول  ̈  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢L  ـــه ـــر لقیومت تقری

أو  ،والمــراد بمــا فیهمــا داخــلا فــي حقیقتهمــا ،بــه علــى تفــرده فــي الألوهیــة واحتجــاج

لــه الســموات والأرض ومــا   فهــو أبلــغ مــن قولــه : ،خارجــا عنهمــا متمكنــا فیهمــا

    .)٢( فِیهِن 

© M : قولـه  وقال الخـازن  ̈  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢L  یعنـي أن االله تعـالى

فـإن  ،وفي ملكـه ،وهم عبیده ،خالقهم وهو ،مالك جمیع ذلك بغیر شریك ولا منازع

؟ قلـت : لمـا   من فـي السـموات  ولم یقـل M  ¥  ¤  £  ¢L قلت : لم قال 

  وكان الغالب فیهم  ،كان المراد إضافة كل ما سواه إلیه من الخلق والملك

  .)٣( فعبر عنه بلفظ ما ،أجرى الغالب مجرى الكل ،من لا یعقل

 ،للعمـــوم M £ L و ،للملـــك M ¢L  هفـــي قولـــ الـــلام وقـــال صـــاحب البحـــر :

ولقــد أخبــر ســبحانه أن مظــروف الســموات والأرض ملــك لــه  ،وتشــمل كــل موجــود

  .للتوكید M £ Lوكرر  ،تعالى

هیــة عــن و للأن المقصــود نفــي الأ ،ذكــر الظــرف وذكــر المظــروف هنــا دون

 مــــن لأن مــــا عبــــد مــــن دون االله ،وأنــــه لا ینبغــــي أن یعبــــد غیــــره ،غیــــر االله تعــــالى

                                                 
   .١٠/ ٣انظر : جامع البیان  )١(
  .١٤٣/ ١راجع : تفسیر البیضاوي   )٢(
  .٢٦٩/ ١انظر : لباب التأویل في معاني التنزیل  )١(



         

  

 

١٥٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

كالأصــــنام  ،والأشــــخاص الأرضــــیة ،والشــــعرى ،والقمــــر ،كالشــــمسرام النیــــرة الأجــــ

  .)١(كل منهم ملك الله تعالى مربوب مخلوق  ،وبعض بني آدم

اســـتغراق أمكنـــة :  هنـــا المـــراد بالســـماوات والأرض:  ن عاشـــوربـــیقـــول ا

 ،إذ جمیع الموجودات مخلوقاته ،لوهیةوهذه الجملة تقریر لانفراده بالأ ،الموجودات

لأن من كانت جمیـع الموجـودات ملكـا لـه فهـو حقیـق  ،علیل لا تصافه بالقیومیةوت

  .)٢(قبلها  عن التيولذلك فصلت هذه الجملة  ،بأن یكون قیومها

©M قولــه  وقــال الألوســي :  ̈ §     ¦  ¥  ¤  £  ¢L  لقیومیتــه  اتقریــر، 

الآیــة نفــي  فــیعلم مــن ،والمــراد بمــا فیهمــا مــا هــو أعــم مــن أجزائهمــا الداخلــة فیهمــا

كون الشمس والقمر وسـائر النجـوم والملائكـة والأصـنام والطواغیـت آلهـة مسـتحقة 

   .)٣(للعبادة 

  وعلى الملكیة  ،هذه الجملة الكریمة تدل على الملكیة الشاملة : یلوق

وهـي نفـي للشـركة فـي  ،كةالملكیة التي لا یرد علیها قید ولا شرط ولا شر  ،المطلقة

   .أذهان الناس ومداركهمصورتها التي ترد على 

فــإذا  ،كمــا أنهــا ذات أثــر فــي إنشــاء معنــى الملكیــة وحقیقتهــا فــي دنیــا النــاس

إنمــا كــان لهــم  ،لــم یكـن للنــاس ملكیــة ابتــداء لشـيء ،تمحصـت الملكیــة الحقیقیــة الله

أن یســكب فــي الــنفس هــذا كفیــل بــو  ،ءالــذي یملــك كــل شــياســتخلاف مــن المالــك 

فـــلا تـــذهب  ،أن یفـــیض علـــى القلـــب الطمأنینـــةو  ،ن الـــرزقبمـــا یحصـــل مـــالقناعـــة 

  .)٤( النفس حسرات على فائت أو ضائع

  

                                                 
  .٢٨٨/ ٢: البحر المحیط  عراج )٢(
  .٢٠/  ٣: التحریر والتنویر  انظر )٣(
  .٩/ ٣راجع : روح المعاني  )٤(
  بتصرف. ٢٨٨ـ  ٢٨٧/ ١انظر : في ظلال القرآن  )١(



         

  

 

١٥٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

لأرض ومــا وبعــد أن قــرر االله تعــالى قیومیتــه علــى خلقــه بملكــه للســماوات وا

وأنــه لا یدانیــه  ،وعظمــة قــدره  ،بــین بعــد ذلــك كبریــاء شــأنه ،فیهمــا دون شــریك

  : M  ®  ¬  «  ªقـال ف ،أحد لیقدر علـى تغییـر مـا یریـده بشـفاعة أو غیرهـا

±   °  ¯ L.   

  

أن المشركین قالوا : ما نعبـد أوثاننـا هـذه إلا لیقربونـا إلـى االله تأویل هذا : و

فــلا ینبغــي العبــادة  ،لــي الســموات والأرض ومــا فیهمــا ملكــا: فقــال االله لهــم  ،زلفــى

فعكم فإنهــا لا تــن ،ولا تعبــدوا الأوثــان التــي تزعمــون أنهــا تقــربكم منــي زلفــى ،لغیــري

  .)١( بتخلیتي إیاه ولا یشفع عندي أحد لأحد إلا ،ولا تغني عنكم شیئا ،عندي

  

  : M   °   ̄ ®  ¬  «  ªالاســـتفهام فـــي قولـــه  وقـــال النیســـابوري :

±L هــذا رد علــى  وفــي ،نــده أحــد إلا بــأمره وإرادتــهأي : لا یشــفع ع ،للإنكــار

  ویلزم من  ،١٨:  یونس  M  ¡�  ~   }  |L   المشركین القائلین للأصنام

  .)٢(كون غیره غیر متصرف في ملكه بوجه من الوجوه إلا بأمره 

هذه الجملة الكریمة تضمنت إنكارا على من ربمـا تـوهم أن  وقال البقاعي :

ـــه  ،شـــیئاً یخـــرج عـــن أمـــره فـــلا یكـــون مختصـــا بـــه M   °   ̄ ®  ¬  «  ª فقول

±L أي مما ادعى الكفار شفاعته وغیره،  M ±   °L لأن من  ،تمكینهأي ب

وكــل ذلــك  ،لــم یقــدر أحــد علــى مخالفتــه كــان مــن البــین أن كــل شــيء فــي قبضــته

  .)٣(هیة و لدلیل على تفرده بالإ

                                                 
   .١٠/ ٣لبیان راجع : جامع ا )٢(
  .١٤/ ٢انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )١(
  .٣٢ـ  ٣١/ ٤: نظم الدرر  راجع )٢(



         

  

 

١٥٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وأنـه لا أحـد یسـاویه أو  ،بیـان كبریـاء االله تعـالىالقـول : والمقصود من هذا 

وفـي  ،دفعا على وجه الشـفاعة والاسـتكانة ،بحیث یستقل أن یدفع ما یریده ،یدانیه

  .)١(ك تأییس للكفار حیث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند االله تعالى ذل

لأن  ،المعنـــى أنـــه لا یشـــفع عنـــده أحـــد بحـــق وإدلال قـــال ابـــن عاشـــور :

فیؤذنـه  ،ولكـن یشـفع عنـده مـن أراد أن یظهـر كرامتـه عنـده ،المخلوقات كلها ملكـه

 رسـول االله ولذلك جـاء فـي حـدیث الشـفاعة أن  ،بأن یشفع فیمن أراد العفو عنه

فیســجد تحــت العــرش ویــتكلم  ،یخفــف عــنهم هــول الموقــفلیأتیــه النــاس لــیكلم ربــه 

ولا یشــفع حتــى  ،فســجوده اســتئذان فــي الكــلام ،)٢( بكلمــات یعلمــه االله تعــالى إیاهــا

 .)٣(وتعلیمه الكلمات مقدمة للإذن  ،اشفع : یقال

والإذن  ،اهــخلافــا لمــن أنكر  ،یــدل علــى ثبــوت الشــفاعة ووقوعهــاوهــذا القــول 

وتتمیمـا للفائـدة  ،العلم فیمن تتحقق له من الشروط المتفق علیها عند أهلهنا یعد 

  فأقول :    ممن تتحقق لهو عة وشروطها ــ إجمالا ــ أنواع الشفا ذكرأ

    أولا : أنواع الشفاعة :

  ثمانیة أنواع تتمثل فیما یلي : تقع علىذكر أهل العلم أن الشفاعة 

ـــیهم الصـــلاة والســـلام  لشـــفاعة الكبـــرى التـــا .١ ي یتـــأخر عنهـــا أولـــو العـــزم عل

وذلـــك حـــین  ،)) ٥( أنـــا لهـــا ،)٤( أنـــا لهـــا (:  فیقـــول ،حتـــى تنتهـــي إلیـــه 

                                                 
 .٩/ ٣انظر : روح المعاني  )٣(
 .التفس�یر .ك .: البخاري ع�ن أن�س ب�ن مال�ك  یث الشفاعة على سبیل المثال: حدراجع  )٤(

 .ك ـ. أیض�اـ�   ومس�لم ع�ن أن�س ،١٠/ ٨ف�تح الب�اري  ،وعلم آدم الأسماء كلھا   .ب
 ،١٨٠/ ١. ط. دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ص��حیح مس��لم ،أدن��ى أھ��ل الجن��ة .ب .الإیم��ان
       .١٩٦ /١٩، المسند عن أبي بكر في مسنده وأحمد 

  .٢١/ ٣: التحریر والتنویر  انظر )٥(
، وال��ذي رواه ف��ي الش��فاعة العظم��ى أن��س  طوی��ل مم��ا ذك��ره س��یدنا ج��زء م��ن ح��دیث )١(

ف�تح : انظ�ر ، ی�وم القیام�ة م�ع الأنبی�اء وغی�رھم كلام ال�رب  .ب البخاري. ك. التوحید.
حیح الش��فاعة، راج��ع : ص�� ، وص��حیح مس��لم. ك. الإیم��ان. ب.٤٨٢ـ  ٤٨١/ ١٣ الب��اري

 ، ٦٤ـ ٦١/ ٣مسلم بشرح النووي 
أب�و نض�رة ع�ن اب�ن  هفص�ل : م�ا أس�ند ،ھذه الزیادة ذكرھا أبو داود الطیالس�ي ف�ي مس�نده )٢(

 .٤٣٠/ ٤ أبي داود الطیالسيانظر : مسند  ،عباس 



         

  

 

١٥٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

حتـــى یـــریحهم مـــن  ،یرغـــب الخلائـــق إلـــى الأنبیـــاء لیشـــفعوا لهـــم إلـــى ربهـــم

  )١( لا یشركه فیها أحد  ختص بهتشفاعة الوهذه  ،مقامهم في الموقف

 .لأهل الجنة بدخول الجنة في أن یؤذن شفاعته  .٢

 .في دخول أقوام الجنة بغیر حساب شفاعته  .٣

  .في رفع درجات أهل الجنة في الجنة شفاعته  .٤

فـــي قـــوم تســـاوت حســـناتهم وســـیئاتهم فیشـــفع لهـــم فـــي دخـــول  شـــفاعته  .٥

 .الجنة

  .في أقوام استحقوا دخول النار أن لا یدخلوها شفاعته  .٦

 .ممن دخل النار أن یخرج منها في أهل الكبائر من أمته شفاعته  .٧

   .في تخفیف العذاب عن عمه أبي طالب شفاعته  .٨

ومنهــا مــا هــو  ،الســنةالكتــاب و مــن  وهــذه الأنــواع قــد دلــت علیهــا النصــوص

وشـفاعته  ،في عمـه أبـي طالـب وشفاعته  ،كالشفاعة العظمى خاص بالنبي 

 الأنبیـاء والشـهداء ومنها ما یشـاركه فیهـا غیـره مـن  ،في أهل الجنة أن یدخلوها

على اخـتلاف بـین أهـل العلـم فـي  ،كالشفاعة في أهل الكبائر وغیرها ،والصالحین

  .)٢(واالله أعلم  ،ببعضها من عدمه اختصاصه 

  

  ثانیا : شروط الشفاعة : 

  الشفاعة لا تتحقق إلا إذا توفرت لها شروط قبول وهي : 

 ة الكریمة من الآیة یدل على هذا الشرط الجمل ،إذن االله للشافع أن یشفع .١

                                                 
  .٢٣٣ـ  ٢٣٢فتح المجید شرح كتاب التوحید ص :  راجع )٣(
  .٢٣٧ـ  ٢٣٦انظر : أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة ص  )١(



         

  

 

١٥٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

   .التي بین أیدینا

×  M  Ú  Ù  Ø  یدل على هـذا قولـه تعـالى ،رضى االله تعالى عن الشافع .٢

   ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  ÛL 

 .٢٦النجم : 

  M  L  K  J  Iیدل على هذا قوله  ،رضى االله عن المشفوع له .٣

  ML  : ٢٨الأنبیاء. 

:  ;  >  M یــدل علــى هــذا قولــه عــز مــن قائــل  ،لــه إســلام المشــفوع .٤

  A  @   ?  >  =L  :١٨غافر. 

M  ¶  µ   ́ ³  یدل على هـذا قولـه ،قدرة الشافع على الشفاعة .٥

  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼      »  º  ¹  ¸L  :٨٦الزخرف.  

  

 ثالثا : لمن تكون الشفاعة ؟ 

( أولـــى :  ه قولـــل ، ین یكثـــرون مـــن الصـــلاة والســـلام علـــي النبـــيالـــذ .١

   .)١(الناس بي یوم القیامة أكثرهم علي صلاة ) 

عقـب  من واظب على سؤال الوسـیلة والفضـیلة والمقـام المحمـود للنبـي  .٢

.. فمـن ... ثـم سـلوا االله لـي الوسـیلة.(:  یدل على هـذا قولـه  ،كل أذان

 ) ٢(سأل لي الوسیلة حلت له الشفاعة ) 

ون ألفــا الــذین یســبقون إلــى الجنــة الســبع:  أســعد النــاس بشــفاعة النبــي  .٣

أن یـدخل الجنـة مـن  وعدني ربـي  (:  لقولھ  ،بلا حساب ولا عذاب

                                                 
م�ا ج�اء ف�ي فض�ل  .ب .الص�لاة .ك .الحدیث أخرجھ الترمذي عن عبد الله ب�ن مس�عود  )١(

   .٣٥٤/ ٢انظر : سنن الترمذي  ،الصلاة على النبي 
اس�تحباب  .ب .الص�لاة .ك . ع�ن عب�د الله ب�ن عم�رو ب�ن الع�اصحدیث أخرجھ مسلم ال )٢(

   ٨٥/ ٤راجع : صحیح مسلم بشرح النووي  ،القول مثل قول المؤذن



         

  

 

١٥٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 ،مـــع كــل ألـــف ســبعون ألفـــا ،ولا عــذاب ،أمتــي ســبعین ألفـــا بغیــر حســـاب

  )١()  وثلاث حثیات من حثیات ربي 

ولا یلزم من هذا أن یكـون هـؤلاء مـن  ،الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإیمان .٤

لأنـــه قـــد یكـــون العبـــد كـــذلك ولدیـــه مـــن الـــذنوب مـــا  ،قین إلـــى الجنـــةالســـاب

ثـم  ،أو یـدخل النـار ،فیشفع له في عـدم دخولهـا ،یستوجب به دخول النار

 .یشفع له في الخروج منها

 أشــهدكم أن شــفاعتي لمــن مــات.. .( قولــه ل ،عة لا تنــال المشــركالشــفا .٥

  .)٢( من أمتي لا یشرك باالله شیئا )

عــالم بــأحوال بعــد ذلــك أنــه  بــین  ،الله قلــوب عبــاده إلیــهوبعــد أن جــذب ا

́  M ¶   µ فقال :  ،لا تخفى علیه خافیة لأنه  ،الشافع والمشفوع له   ³  ¸

  º¹L   لا یخفـى علیـه شـيء  ،أنه محیط بكل ما كان وبكـل مـا هـو كـائن: أي

   .أم من أمر الآخرة ،سواء كان ذلك من أمر الدنیا ،منه

هــو الــذي یعلــم مــا بــین  ،االله لا إلــه إلا هــو الحــي القیــوم قــال الســمرقندي :

أي مــا كــان قبــل خلــق  M¶   µ  ´  ³L قــال مقاتــل :  ،أمــر الــدنیا أیــدیهم مــن

ـــم  ،أي مـــا یكـــون بعـــد خلقهـــم M  º¹  ¸L  ،الملائكـــة وقـــال الزجـــاج : یعنـــي یعل

ن وقــال الكلبــي : یعلـم مــا بــی ،والغیــب الــذي یـأتي مــن بعـدهم ،الغیـب الــذي تقـدمهم

   .)٣(وما خلفهم من أمر الدنیا  ،أیدیهم من أمر الآخرة

یحتمـــــل   M  º¹   ̧ ¶   µ  ´  ³L قولــــه تعــــالى  وقــــال المــــاوردي :

مـا كـان : أي  ،ومـا خلفهـم ،ما قبل خلقهـم: أي  ،وجهین : الأول : ما بین أیدیهم

                                                 
  .٦٣٩/ ٣٦، انظر : المسند عن أبي أمامة الباھلي أحمد دیث أخرجھ الح )٣(
واللفظ للطبراني ع�ن ع�وف ب�ن ، الحدیث أخرجھ أحمد والطبراني وعبد الرزاق وغیرھم )٤(

 .٧٤/ ١٨: المعجم الكبیر  راجع ،مالك الأشجعي 
  .٢٢٣/ ١راجع : بحر العلوم  )١(



         

  

 

١٥٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

تمـوه ما ك  أي ،وما خلفهم ،ما أظهروه: أي  ،والثاني : ما بین أیدیهم ،بعد موتهم
)١(.  

هذا القول یحتمل وجوها : الأول : أنه سـبحانه یعلـم مـا كـان  وقال الرازي :

´  M   ¶   µالثـاني :  ،وما یكون بعدهم من أمـر الآخـرة ،قبلهم من أمور الدنیا

L  لأنهم یقدمون علیها ،الآخرة: أي،  M  º¹  ̧L  لأنهم یخلفونها  ،الدنیا: أي

¸  M مــــن الســــماء إلــــى الأرض : أي  M   µ  ´    ¶Lالثالــــث :  ،وراء ظهــــورهم

  º¹L  الرابـــع :   ،مـــا فـــي الســـموات: أيM   ¶   µ  ´L بعـــد انقضـــاء  : أي

´  M     µالخـــــامس  ،مــــا كـــــان مــــن قبـــــل أن یخلقهــــم: أي  M  º¹  ¸L  ،آجــــالهم

 ¶L  ما فعلوا من خیر وشر: أي،  M  º¹  ¸L  ما یفعلونه بعد ذلك : أي
)٢(.  

مـا هـو ملاحـظ لهـم : المراد بما بین أیدیهم وما خلفهـم  وقال ابن عاشور :

ومـا  ،أو مـا هـو واقـع بعـدهم ،أو ذهلوا عنه منها ،وما خفي عنهم ،من المعلومات

 ،فـــاللفظ مجـــاز: مـــا كـــان  وأیـــا ،وأمـــا علمـــه بمـــا فـــي زمـــانهم فـــأحرى ،وقـــع قـــبلهم

   .والمقصود عموم العلم بسائرِ الكائنات

£  ¤  ¥  ¦     §    M ( خلفهــم ) عائــد علــى قولــه( أیــدیهم ) و وضــمیر

  ©¨L أو یكون عائـدا علـى خصـوص العقـلاء  ،بِتغلیب العقلاء من المخلوقات

فیكـــون المـــراد مـــا یخـــتص بـــأحوال  ،مـــن عمـــوم مـــا فـــي الســـموات ومـــا فـــي الأرض

  .)٣(لأن العلم من أحوال العقلاء  ،البشر

                                                 
  .٣٢٤/ ١انظر : النكت والعیون  )٢(
  .١١ـ  ١٠/ ٧ رراجع : التفسیر الكبی )١(
  .٢٢/ ٣: التحریر والتنویر  انظر )٢(



         

  

 

١٥٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 ومـا خلفهـم مـن شـأنه أن یحـدثما بـین أیـدیهم شمل ذي یعلم االله ال : وقیل

تقف عاریة في كـل لحظـة أمـام بارئهـا الـذي یعلـم ذلك لأنها  ،في النفس رجة وهزة

وهـذا جـدیر بـأن یتـدبر  ،مما لا تعلمه هي ولا تدریه ،ما یحیط بها من ماض وآت

من جوانب بسیط في جانب بالعلم من یفتنون في هذه الأیام  الناس طویلا خاصة

 .)١( الكون والحیاة

إلا مـا أفاضـه بـین عجـزهم عـن كـل شـيء  ،قهـره لخلقـه بعلمـه ولما بین 

 ــــــیهم ــــــال :  ،عل أي : لا یحیطــــــون  MÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  L فق

لأن مــن كــان شــامل  ،فبــان بــذلك عجــزهم ،أو كثیــر مــن أي علــمكــان بشــيء قلیــل 

 مـن تحصـیل نـعولـو أراد أن یم ،العلم ولا یعلم غیره إلا ما علمه كـان كامـل القـدرة

 لأن كـــل شـــيء فـــي ،ولا حجبـــه حاجـــب ،القلیـــل فضـــلا عـــن الكثیـــر مـــا منعـــه أحـــد

   .)٢( قبضته

ــر : أي    MÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  » L قولــه یقــول ابــن جری

وأنـه لا یعلـم أحـد سـواه شـیئا إلا بمـا  ،إنه سبحانه العالم الذي لا یخفي علیه شيء

أن العبــادة لا ینبغــي أن تكــون لمــن كــان وإنمــا یعنــي بــذلك :  ،شــاء هــو أن یعلمــه

فكیف یعبد من لا یعقل شیئا البتة من وثن وصنم ؟ وكأنه یقول  ،بالأشیاء جاهلا

ولا  ،ویعلـــم صـــغیرها وكبیرهـــا ،: أخلصـــوا العبـــادة لمـــن هـــو محـــیط بالأشـــیاء كلهـــا

  .)٣(یخفي علیه شيء منها 

مـن الطاعـة مـا الشفعاء لا یعلمـون مـن أنفسـهم أن لهـم  وقال النیسابوري :

ولا یعلمون أن االله تعـالى أذن لهـم فـي  ،یستحقون به هذه المنزلة العظیمة عند االله

إلا بمـا علـم كقولـه :  ،لأنهـم لا یحیطـون بشـيء مـن معلوماتـه ،تلك الشفاعة أم لا

                                                 
  بتصرف یسیر. ٢٨٩/ ١: في ظلال القرآن  راجع )٣(
  .٣٣ـ  ٣٢/ ٤راجع : نظم الدرر  )١(
  بتصرف یسیر. ١١ـ  ١٠/ ٣ جامع البیان :  انظر )٢(



         

  

 

١٦٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 M  XW  V  U  T  S  RL ویحتمـــل أن یــراد أنهـــم لا یعلمـــون الغیـــب إلا  ،٣٢:  البقــرة

M  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç :  بإعلامــــه لهـــــم كقولـــــه

  ÓL لا یعلمـــون  ،والأنبیـــاء ،وإذا كـــان الشـــفعاء وهـــم الملائكـــة ،٢٧ - ٢٦:  الجـــن

   .)١(فغیرهم بعدم العلم أولى  ،شیئاً إلا بتعلیم االله

هذا كقول  MÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  » L قوله  وقال ابن عطیة :

: ( مـا نقـر العصـفور مـن علـى حـرف السـفینة حـین  موسـىنبـي االله الخضر ل

نقـص هـذا العصـفور بمنقـاره مـن هـذا إلا مثلمـا  ،وعلمك مـن علـم االلهنقص علمي 

لأن علـم االله تعـالى الـذي هـو  ،فهذا وما شاكله راجع إلـى المعلومـات ،)٢(البحر ) 

  .)٣(مه لا معلوم لأحد إلا ما شاء االله أن یعل ،ومعنى الآیة ،صفة ذاته لا یتبعض

   M ¿  ¾  ½  ¼  »L قولـــهالمـــراد بـــالعلم فـــي  قـــال الخـــازن :و 

 ،بما شـاء أن یطلعهـموالمعنى أن أحدا لا یحیط بمعلومات االله تعالى إلا  ،المعلوم

قـال االله  طلعهم علیه دلـیلا علـى نبـوتهم كمـالیكون ما ی ،والرسل ،وهم من الأنبیاء

 : M   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  Ó  Ò  Ñ  ÐL ٢٧ - ٢٦:  الجن 

)٤(.  

  مـــن معلوماتـــه تعـــالى كنـــه شـــيء لا یعلـــم أحـــد والمعنـــى  ال الألوســـي :قـــو 

 MÂ    Á    À L لأن  ،وعطفــت هــذه الجملــة علــى مــا قبلهــا لمغایرتهــا لــه ،أن یعلــم

ومجموعهما  ،وهذه تفید أنه لا یعلمه غیره ،ذلك یشعر بأنه سبحانه یعلم كل شيء

                                                 
  .١٥/ ٢ غرائب القرآن ورغائب الفرقانراجع :  )٣(
لم��ا بلغ��ا مجم��ع ف  .ب .التفس��یر .ك .الح��دیث أخرج��ھ البخ��اري ع��ن أب��ي ب��ن كع��ب  )١(

 .٢٦٤/ ٨ انظر : فتح الباري ، ...بینھما
  .٣٤١/ ١ راجع : المحرر الوجیز )٢(
  .١٩٠/ ١: لباب التأویل في معاني التنزیل  انظر )٣(



         

  

 

١٦١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

التــي  ،الــذي هــو مــن أصــول صــفات الكمــال ،تعــالى بــالعلم الــذاتيدال علــى تفــرده 

   ) ١(یجب أن یتصف الإله تعالى شأنه بها بالفعل 

مـا ك ،یحتمـل أن یكـون الملائكـة: یحیطون بعلم االله هنا بعد مشیئته لذین وا

كمـا فـي  ،یكونـوا هـم وسـائر مـن یشـفع یـوم القیامـة مـن النبیـین أو ،في سورة البقرة

   .االله أعلمو  ،نو والصالح ،ولیاءلأوا ،نو كذلك الصدیقو  ،سورة الجن

وهو  ،شيء علما مطلقاالذي یعلم كل هو  وحدهاالله  ومما لا شك فیه : أن

M  تصــدیقا لوعــده ،سـبحانه الــذي یــأذن فیكشــف للعبــاد عــن شــيء مــن علمــه بقــدر

   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀL لكــــــــــــن  ،٥٣:  فصــــــــــــلت

بقدر مـا  ،مبقدر ما أذن لهالحق أنه و  ،ما أذن االله لهم فیهب او كثیر من الناس فتنال

سـر  موزوى عـنه ،سـر الحیـاة مفزوى عنه ،أشیاء لا حاجة له بهامن  ،مزوى عنه

   .)٢( اإلیهلهم وجعلها غیب لا سبیل  ،اللحظة القادمة

بین أن  ،كمال ملكه وحكمه في السموات وفي الأرض وبعد أن بین االله 

فقـال  وأن ذلك مما لا تصل إلیه أوهـام المتـوهمین ،هما أعظم وأجلملكه فیما عدا

 : M  ÈÇ  Æ    Å  ÄL،  إذا احتملــــــــه : یقـــــــال : وســـــــع فــــــــلان الشـــــــيء

كــان  لــو أن موســى  ،: ( والــذي نفســي بیــده قــال  ،وأمكنــه القیــام بــه ،وأطاقــه

  .)٤( )٣(ما وسعه إلا أن یتبعني )  ،حیا

ــــه  أخــــرج الســــیوطي عــــن الربیــــع بــــن أنــــس  M           Å  Ä لمــــا نــــزل قول

  ÈÇ  ÆL  ــــي ــــال أصــــحاب النب : یــــا رســــول االله هــــذا الكرســــي وســــع  ق

¸  M   ¼  »  º  ¹        قولــهتعــالى ؟ فــأنزل االله  فكیــف العــرش ،الســموات والأرض

                                                 
  .٩/ ٣راجع : روح المعاني  )٤(
   بتصرف. ٢٨٩/ ١انظر : في ظلال القرآن  )١(
     .٣٤٩/ ٢٣ راجع : المسند ،الحدیث أخرجھ أحمد عن جابر بن عبد الله  )٢(
 .١١/ ٧ وتفسیر الرازي ،١٥/ ٢انظر : تفسیر النیسابوري  )٣(



         

  

 

١٦٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Ê  ÉL ٦٧:  الزمر 
)١(.   

 ي ) علـى أقـوال تتمثـل فیمـا یلـيأویل ( الكرسـحول ت اختلف أهل العلمولقد هذا : 

:  

ــال بعضــهم :  ،وقیــل : هــو العــرش نفســه ،عــالىهــو علــم االله تالكرســي :  ق

أنــه علــم االله مــن  ولكــن الــذي یــدل علــى صــحته ظــاهر القــرآن قــول ابــن عبــاس 

حیث أخبر أنه لا یؤوده حفـظ  ،  M   ÌË     Ê     ÉLلدلالة قوله وذلك  ،تعالى

وكما أخبر عـن ملائكتـه أنهـم قـالوا  ،اط به مما في السموات والأرضوأح ،ما علم

فــأخبر تعــالى أن  ٧:  غــافر M    ́ ³  ²  ±  °  ¯L  فــي دعــائهم :

  .)٢( M  ÈÇ  Æ  Å  ÄL فكذلك  ،علمه وسع كل شيء

ــال النیســابوري : وللمفســرین فــي تأویــل هــذا القــول الكــریم أقــوال : فعــن  وق

لأن الســریر  ،وهــو نفــس العــرش ،ســموات والأرضالحســن أنــه جســم عظــیم یســع ال

   .لأن كل واحد منهما یصح التمكن علیه ،قد یوصف بأنه عرش وبأنه كرسي

وقــــــد وردت الأخبــــــار  ،وقیـــــل : إنــــــه دون العـــــرش وفــــــوق الســــــماء الســـــابعة

وقیــل : المــراد مــن الكرســي أن  ،وعــن الســدي أنــه تحــت الأرض ،الصــحیحة بهــذا

   .لأن الألوهیة لا تحصل إلا بهذه الصفات ،السلطان والقدرة والملك له

ولا  ،ولا كرسي ثم ،وقیل : المقصود من الكلام تصویر عظمة االله وكبریائه

یخاطـب الخلـق فـي  وتقریره : أنـه  ،واختاره جمع من المحققین ،ولا قاعد ،قعود

فمـن ذلـك أنـه جعـل الكعبـة بیتـا لـه  ،تعریف ذاتـه وصـفاته بمـا اعتـادوا فـي ملـوكهم

وأمــر النـــاس بزیارتــه كمــا یـــزور  ،النــاس بـــه كمــا یطوفــون ببیـــوت ملــوكهم یطــوف

                                                 
  .٢٢٤ص  ولباب النقول في أسباب النزول ،٤٩١/ ٢: تفسیر ابن أبي حاتم راجع  )٤(
  .١٢ـ  ١١/ ٣: جامع البیان  انظر )١(



         

  

 

١٦٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ثـم جعلـه  ،وذكر في الحجر الأسود أنه یمـین االله فـي أرضـه ،الناس بیوت ملوكهم

   .مقبل الناس كما تقبل أیدي الملوك

والشــهداء  ،والنبیــین ،مــا ذكــر فــي القیامــة مــن حضــور الملائكــةكــل وكــذلك 

M  [  Z     Y فقـــال :  ،عرشـــا أثبـــت لنفســـه وعلـــى هـــذا  ،ووضـــع المـــوازین

  ]  \L وقال ٥:  طه   : M  ?  >   =  <L وقال ،٧:  هـود  

 : M  &  %  $  #  "  !L وقال ،٧٥:  الزمر   :  M  \  [  Z

   ̀  _   ̂ ]L ولما توافقنا أن المراد مـن  ،ثم أثبت لنفسه كرسیا ،١٧:  الحاقة

والحجــر هــو تعریــف عظمــة االله  ،والطــواف ،الكعبــة الألفــاظ الموهمــة للتشــبیه فــي

  .)١(والكرسي ،فكذا الألفاظ الواردة في العرش ،وكبریائه

  

فــي تأویــل الكرســي قــولان : الأول : أنــه مــن صــفات االله  وقــال المــاوردي :

أنـه مـن صـفاته تعـالى ففیـه  :فـإذا قیـل  ،: أنه من أوصـاف ملكوتـه الثاني ،تعالى

: أنــه ملــك االله  الثالــث ،الثــاني : أنــه قــدرة االله ،أنــه علــم االله أربعــة أقــوال : الأول :

  .االله : أنه تدبیر الرابع

  

ففیــه ثلاثــة أقــوال : الأول : أنــه :  مــن أوصــاف ملكوتــه  وإذا قیــل بأنــه

 ،الثالـــث : هـــو كرســـي تحـــت العــــرش ،الثـــاني : أنـــه ســـریر دون العـــرش ،العـــرش

أو لأنـــه تســـمیة  ،الكرســـي والعـــرب تســـمي أصـــل كـــل شـــيء ،والعـــرش فـــوق المـــاء

  .)٢(فإن الملك مكانه الكرسي  ،للشيء باسم مكانه

  

                                                 
  .١٦ـ ١٥/ ٢ انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )١(
   .٢٥٥/ ١ راجع : النكت والعیون )٢(



         

  

 

١٦٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

أن الكرسي مخلوق عظیم بین : والذي تقتضیه الأحادیث  قال ابن عطیة :

: ( مــا الســموات الســبع  وقــد قــال رســول االله  ،والعــرش أعظــم منــه ،یـدي العــرش

: ســمعت  و ذر وقــال أبــ ،)١(فــي الكرســي إلا كــدراهم ســبعة ألقیــت فــي تــرس ) 

ملقــاة بــأرض  كحلقــةیقــول : ( مــا الســماوات الســبع مــع الكرســي إلا  رســول االله 

والمســتفاد مــن ذلــك  ،وهــذه الآیــة منبئــة عــن عظــم مخلوقــات االله تعــالى ،)٢(فــلاة ) 

  .)٣( عظم قدرته 

هـو ل : یـقفعلـى أربعـة الكرسـي  ىسرون في معناختلف المف وقال الرازي :

الكرسـي هـو  : فقـال الحسـن ،ثـم اختلفـوا فیـه ،وات والأرضجسم عظیم یسع السما

  .وبأنه كرسي ،لأن السریر قد یوصف بأنه عرش ،نفس العرش

اختلفـوا فمـنهم مـن قـال : إنـه دون العـرش  ثـم ،الكرسي غیر العـرش وقیل :

وإذا كــان لفــظ الكرســي  ،إنـه تحــت الأرض : وقــال آخــرون ،وفـوق الســماء الســابعة

اء فـــي الأخبـــار الصـــحیحة أنـــه جســـم عظـــیم تحـــت العـــرش وجـــ ،قـــد ورد فـــي الآیـــة

  .)٤( فلا امتناع من القول به ،وفوق السماء السابعة

تصــــویر  MÅ  Ä      ÈÇ  ÆL قولــــه تعــــالى  وقــــال البیضــــاوي :

ــل : ،ولا قاعــد ولا كرســي فــي الحقیقــة ،وتمثیــل مجــرد ،لعظمتــه كرســیه مجــاز  وقی

محـیط بالسـموات الســبع  ،عــرشهـو جســم بـین یـدي ال وقیــل : ،عـن علمـه أو ملكـه

مـا الســماوات السـبع مـع الكرســي إلا كحلقـة ملقــاة (  : لقولـه علیـه الصــلاة والسـلام

                                                 
   .٦٨٠/ ١، وابن كثیر ١٢/ ٣ سیره ه ابن جریر في تفذكرحدیث ال )٣(
م�ا ج�اء  .ب .الب�ر والإحس�ان .ك .الحدیث أخرجھ ابن حبان في ص�حیحھ ع�ن أب�ي ذر  )١(

   .٧٧/ ٢انظر : صحیح ابن حبان  ،في الطاعات وثوابھا
   .بتصرف یسیر ٣٤٢/ ١ راجع : المحرر الوجیز )٢(
  .بتصرف یسیر ١٢/ ٧انظر : التفسیر الكبیر  )٣(



         

  

 

١٦٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ولعلـه  ،)١() وفضل العرش على الكرسي كفضـل الفـلاة علـى الحلقـة  ،بأرض فلاة

  .)٢(الفلك المشهور بفلك البروج 

 ،بعالكرســي جســم بــین یـدي العــرش محــیط بالســموات الســ وقــال الألوســي :

 قــــال : ( لــــو أن الســــموات الســــبع یــــدل علــــى هــــذا مــــا روي عــــن ابــــن عبــــاس 

ـ یعنـي ـما كن في سعته  ،ثم وصلن بعضهن إلى بعض ،والأرضین السبع بسطن

   .)٤() ٣(إلا بمنزلة الحلقة في المفازة )  ـــالكرسي 

وابـن حبـان  اه أبـو نعـیمیـدل علـى هـذا مـا رو  ،والكرسي غیر العـرشأقول : 

عـن الكرسـي فقـال : ( یـا أبـا ذر مـا السـموات  أنـه سـأل النبـي  ر عن أبـي ذ

 ،وفضــل العــرش علــى الكرســي ،الســبع مــع الكرســي إلا كحلقــة ملقــاة بــأرض فــلاة

  .)٥(كفضل الفلاة على الحلقة ) 

 ،وســعة ســلطانه ،الكــلام مســاق علــى ســبیل التمثیــل لعظمتــه تعــالى وقیــل :

اختــاره  تأویــلوهــذا ال ،م اســتعارة تمثیلیــةففــي الكــلا ،وإحاطــة علمــه بالأشــیاء قاطبــة

وحملوا الأحادیث التي ظاهرها حمل  ،غفیر من الخلف فرارا من توهم التجسیمجم 

   .)٦(على الجسم المحیط  ،الكرسي

لأن الصــورة هنــا تمــنح  ،حســیةفــي هــذه الصــورة اللقــد جــاء التعبیــر وقیــل : 

لكرســي یسـتخدم عــادة فـي معنــى فا ،الحقیقـة المــراد تمثیلهـا للقلــب قـوة وعمقــا وثباتـا

                                                 
اب�ن حب�ان ف�ي ، و١٦٧/ ١انظر : حلیة الأولیاء  ،عن أبي ذر أبو نعیم أخرجھ الحدیث  )٤(

ص�حیح راج�ع :  ،ما جاء في الطاع�ات وثوابھ�ا .ب .البر والإحسان .ك . ھصحیحھ عن
   .٧٧/ ٢ابن حبان 

  .١٣٤/ ١: تفسیر البیضاوي  انظر  )٥(
/ ٣والس�یوطي ف�ي ال�در المنث�ور  ،٤٩١/ ٢ھذا الأث�ر أخرج�ھ اب�ن أب�ي ح�اتم ف�ي تفس�یره  )١(

١٩٠   
  .١٠ ـ ٣/٩انظر : روح المعاني  )٢(
   .الحدیث سبق تخریجھ )٣(
   .١٠/ ٣روح المعاني :  راجع )٤(



         

  

 

١٦٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وهـــذه هـــي  ،فقـــد وســـعهما ســـلطانه ،فـــإذا وســـع كرســـیه الســـماوات والأرض ،الملـــك

ولكــن الصــورة التــي ترتســم فــي الحــس مــن التعبیــر  ،الحقیقــة مــن الناحیــة الذهنیــة

  .)١(ن هذا كنایة عن القدرة الكاملة والحق أ ،بالمحسوس أثبت وأمكن

لــم اجتهــدوا فـي تأویـل الكرسـي إلا أننـي ومـع أن أئمـة المفسـرین قـد  أقـول :

أن  ـواالله أعلـم ــ ـأرى ــمـع هـذا فـو  ،یعتمـد علیـهه حیح فـي شـأنأقف على حدیث صـ

 ،ب الإیمــان بــهجــفی ،ذي اســتأثر االله تعــالى بعلمــههــذا ومــا شــابهه مــن المتشــابه الــ

فــي الاســتواء : الكرســي معلــوم  ســادتنا لاونقــول مثــل مــا قــ ،بمــراد االله فیــهوالتسـلیم 

   .یمان به واجبوالإ ،والكیف مجهول

بین بعد  ،اطبةق وسعة سلطانه ،عظمته وبعد أن لفت االله أنظار عباده إلى

 : فقـال  ،لمطلقـة علـى جمیـع خلقـهذلك جانبا آخر من جوانـب عظمتـه وقدرتـه ا

 M  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     ÉL   

یثقـل علیـه  ولا ،وسـع كرسـیه السـموات والأرضأن االله تعـالى :  هذاتأویل و 

العلـو والارتفـاع علـى ذو : أي  M  Î  ÍL ،رهمـامـن أمولا  ،همـاحفظشيء مـن 

  .فلا شيء أعظم منه ،كاملةأي : ذو العظمة ال  M  ÏL  خلقه بقدرته

  

كمــا وصــف نفســه  ،بارتفــاع مكانــه فــوق جمیــع خلقــه  M  Î  ÍLوقیــل : 

 M ر والأشباه عن النظی M   ÎLأو هو  ،فهو بذلك عال علیهم ،أنه على العرش

 ÏL   كمل في عظمته الذي،  ٢(یهابونه ویتقونه لذلك فإن خلقه(   

  

                                                 
  .٢٩٠/ ١ انظر : في ظلال القرآن )٥(
  بتصرف. ١٥ـ  ١٤/ ٣راجع : جامع البیان  )١(



         

  

 

١٦٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

مقیمــا  ،بــین االله تعــالى أنــه مــع كونــه مقومــا للممكنــات وقــال النیســابوري :

ـــــات ،للأرضـــــین والســـــموات ـــــزات ومقـــــدس عـــــن الزمنی   فقـــــال  ،متعـــــال عـــــن المتحی

M   Ï   Î  ÍL   لا الحیــــز  ،شــــرفوعظمــــة ال ،علــــو الرتبــــة: والمــــراد منهمــــا

  .)١(ومدیم للزمان  ،وكیف لا ؟ وهو مقیم للمكانوالجهة 

تــــأویلان : أحــــدهما : العلــــي  M   Î  ÍL:  فــــي قولــــه وقــــال المــــاوردي 

  .)٢( والثاني : العلي عن الأشباه والأمثال ،بالاقتدار ونفوذ السلطان

ولا یجهـــده  ولاأي لا یثقلـــه    M   ÌË     Ê     ÉL قولـــه وقـــال الخـــازن :

المتعــــالي عــــن الأشــــباه  ،بــــالإطلاق  M   Î  ÍL ،یشــــق علیــــه فــــي حفظــــه لهمــــا

 أعلــى منــهأحــد فـلا  ،بالملــك والســلطنة والقهــر: وقیــل : العلـي  ،والأنـداد والأضــداد

واســتحقاق  ،وقهــره ،منقــول إلــى اقتــداره: وقیــل : معنــى العلــو فــي صــفة االله تعــالى 

  .صفات المدح جمیعها على كل وجه

: أي   M  ÏL  ،أنــه یعلـو أن یحـیط بــه وصـف الواصــفین:  معنـاهوقیـل 

وقــال ابــن عبــاس : العظــیم  ،العظمــة والكبریــاء الــذي لا شــيء أعظــم منــهأنــه ذو 

   .)٣( وقیل : ذو العظمة والجلال والكمال ،كمل في عظمتهالذي قد 

  

ـــر : ـــن كثی ـــال اب ـــه تعـــالى  وق حفـــظ أي : لا یثقلـــه  M  ÌË     Ê     ÉL قول

هـو القـائم علـى ف ،بـل ذلـك سـهل علیـه ،نهمـابی لأرض ومن فیهمـا ومـنالسموات وا

والأشــــیاء كلهــــا بــــین یدیــــه  ،شــــیاءالرقیــــب علــــى جمیــــع الأ ،كـــل نفــــس بمــــا كســــبت

الـذي لا  ،الفعال لما یریـد ،وهو الغني الحمید ،ضعة ذلیلة صغیرة بالنسبة إلیهمتوا

                                                 
  .١٦/ ٢انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٢(
  .٣٢٦/ ١راجع  : النكت والعیون  )١(
  .١٩٠/ ١ انظر : لباب التأویل في معاني التنزیل )٢(
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 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

M    Î  Í:  لـــهفقو  ،ولا رب ســـواه ،لا إلـــه غیـــره ،ســـأل عمـــا یفعـــل وهـــم یســـألونی

  ÏL  ـــــه ]  \      M:  وكقولـــــه ٢٣:  ســـــبأ   : M  :   9  8  7Lكقول

   ̀ _     ̂ ]L ٩:  الرعد 
)١(   

 ،كنایـــة عـــن القـــدرة الكاملـــة  M   ÌË     Ê     ÉL التعبیـــر بقولـــه :  : یـــلوق

لأن التعبیـــر القرآنـــي یتجـــه إلـــى رســـم  ،ولكنــه یجـــيء فـــي هـــذه الصـــورة المحسوســـة

  .وأحس ،وأعمق ،فتكون فیه أوقع ،تجسمها للحسصور للمعاني 

M   Ï   Î  ÍL  ــــرر  ،تفــــرد االله تعــــالى بــــالعلوحقیقــــة خاتمــــة الآیــــة تق

فـــــالتعبیر علـــــى هـــــذا النحـــــو یتضـــــمن معنـــــى القصـــــر  ،وتفـــــرده ســـــبحانه بالعظمـــــة

إلــى هــذا ومــا یتطــاول أحــد  ،ســبحانه بــلا شــریكتكــون مقصــورة علیــه ف ،والحصــر

 ،وعندما تستقر هذه الحقیقة في نفس الإنسان ،اب والهوانیرد إلى العذالمقام إلا و 

وإلـــى الشــعور بجلالـــه  ،وتــرده إلـــى مخافــة االله ،فإنهــا تعـــود بــه إلـــى مقــام العبودیـــة

   .)٢(وسلوك  ،وتصور ،فهي اعتقاد ،وإلى الأدب في حقه ،وعظمته

  

  : نذكر منها ما یلي وفي هذه الآیة الكریمة مسائل

  ؟ كلهالكریم القرآن من ت هذه الآیة على غیرها لم فضلالمسألة الأولى : 

 فضــلت هــذه الآیــة علــى غیرهــا مــن آي القــرآنوللجــواب عــن هــذا أقــول : 

والوحدانیـة  ،لمـا جمعـت مـن أصـول الأسـماء والصـفات مـن الألوهیـةوسـوره  الكریم

فما كان ذكـرا لـه مـن توحیـد وتعظـیم كـان أعظـم  ،أعظم مذكور االله و  ،وغیرهما

  .)٣(الأذكار 

                                                 
  بتصرف یسیر. ٦٨٢ـ  ٦٨١/ ١ ابن كثیرراجع : تفسیر  )٣(
  .بتصرف یسیر ٢٩٠/ ١راجع : في ظلال القرآن  )١(
   .١٨٨/ ١انظر : تفسیر الخازن  )٢(



         

  

 

١٦٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

فكلمـا كـان  ،واعلم أن الـذكر والعلـم یتبعـان المـذكور والمعلـوم وقال الرازي :

ــــــوم أشــــــرف وأشــــــرف المــــــذكورات  ،كــــــان الــــــذكر والعلــــــم أشــــــرف ،المــــــذكور والمعل

وصفات  فلهذا السبب كل كلام اشتمل على نعوت جلاله ،والمعلومات هو االله 

  یة كذلك لا ولما كانت هذه الآ ،في نهایة الجلال والشرفكبریائه كان 

    .)١( وأبلغ النهایات ،لى أقصى الغایاتجرم كانت بالغة في الشرف إ

   ؟ أم لابین آي القرآن وسوره  هل تجوز المفاضلة:  ةنیثاالمسألة ال

حـول ـ یـرحمهم االله ـ م اختلـف أهــل العلـوللجــواب عــن هـذا أقـول : 

   على قولین : ه المسألةهذ

لا فضـل لـبعض القـرآن علـى بعـض یرى أصحابه أنـه القول الأول : 

ـــزه  ،والأفضــل یشــعر بــنقص المفضــول ،لأن الجمیــع كــلام االله وكــلام االله منـ

  .وغیرهالإمام مالك  إلى هذا ذهب ممنو  ،عن ذلك

یـرى أصحابــه تفضـیل بعـض الآیـات وبعـض السـور القول الثـاني : 

ـــــادا إلــــى مــــا ورد عــــن النبــــي  نـ ـــــار الــــواردة فــــي فضــــائلأن  ،استـ ل الأخبـ

وممــن  ،لا تحصــى كثــرة الثــواببالقــرآن وتخصــیص بعــض الســور والآیــات 

  .)٢(أ.هـ.وغیرهما الغزاليو القرطبي ذهب إلى هذا الإمام 

و(  )٣(: ( یـس قلـب القــرآن) قال رسول االله عن فمن ذلك ما روي 

ـــة الكرســي سیـــدة آي القــرآن  ،)٤(فـاتحـــة الكتـــاب أعظــم ســور القــرآن )  و(آیـ

   .)٢(و( قل هو االله أحد تعدل ثـلث القـرآن )  ،)١(الكریم ) 

                                                 
   .٣/ ٧راجع : التفسیر الكبیر  )١(
  .٦٣، وجواھر القرآن ص ٢١٤١ -٦/٢١٣٩انظر : الإتقان  )٢(
   .٤١٧/ ٣٣انظر : المسند  ،یسار بن الحدیث أخرجھ أحمد عن معقل  )٣(
فض��ل  .ب .فض��ائل الق��رآن .ك .الح��دیث أخرج��ھ البخ��اري ع��ن أب��ي س��عید ب��ن المعل��ى  )٤(

  .٦٧١/ ٨راجع : فتح الباري  ،فاتحة الكتاب
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 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  یمكن الجمع بین القولین بما یلي : وخروجا من هــذا 

 ،ةآیات القرآن مـن حیـث الذاتیـة فهـي ممتنعـإذا كانت المفاضلة بین 

 وكلامـه  ،أعلى درجات الإعجــاز في لأن كلام االله  ،لولا تقـبــل بحا

   .من هذه الجهة سواء

نــت المفاضــلة لأمــر خــارج عــن هــذه الذاتیــة كـــأن تشــتمل وأمــا إن كا

أو تشـــتمل أخـــرى  ،الفاتحـــة  ســـورة علـــى أمهـــات مقاصـــد القـــرآن كســـورة 

قامــة الحجــج كســورة  أو تشــتمل ثالثــة  ،البقــرة  علــى تفاصــیل الأحكــام وإ

ـــة كســـورة  ـــر الوحدانی ـــان نعـــوت الألوهیـــة وتقری ـــى بی أو  ،الإخـــلاص  عل

ت إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالاراجعة المفاضلة  تكون

  .)٤(واالله أعلم  ،)٣(عند ورود أوصاف العلا النفس وخشیتها وتدبرها 

   ؟ ةلسر في ابتداء هذه الآیة بلفظ الجلالما ا ة :ثالثالمسألة ال

هــذا الاسـم الكـریم أعظــم الأسـماء التســعة وللجـواب عــن هـذا أقــول : 

كمـــا أن  ،الجامعـــة لصـــفات الألوهیـــة كلهـــاوالتســـعین لأنـــه دال علـــى الـــذات 

، طلــق علــى غیــره لا حقیقــة ولا مجــازالأنــه لا ی ،هــذا الاســم أخــص الأســماء

 .وغیرهما ،والرحیم ،كالكریم ،وأما سائر الأسماء فقد یوصف بها غیره

طریــــق فــــي الدلالــــة علــــى المســــمى  لأنــــهوجــــيء باســــم الــــذات هنــــا : 

وذلــك لعــدم احتیاجــه فــي  ،معــارففــإن العلــم أعــرف ال ،المنفــرد بهــذا الاســم

                                                                                                                     
م�ا ج�اء ف�ي فض�ل  .ب .فض�ائل الق�رآن .ك .الحدیث أخرجھ الترمذي عن أب�ي ھری�رة  )٥(

حك�یم  وقال عنھ : ھذا ح�دیث غری�ب لا نعرف�ھ إلا م�ن ح�دیث ،سورة البقرة وآیة الكرسي
  .٥/١٥٧انظر : سنن الترمذي  ،بن جبیر

ق�ل  ما جاء ف�ي ق�راءة  .ب .القرآن .ك .الحدیث أخرجھ مالك عن أبي سعید الخدري  )٦(
      .١٧٢/ ١راجع : الموطأ  ،وتبارك الذي بیده الملك  ،ھو الله أحد

   .وما بعدھا بتصرف بین ٢١٤١ /٦راجع : الإتقان  )١(
یرحمــھ الله ـ في ھـذا المقام المقال وأورد كثیرا مما أدل�ى لقــد أطال الحــافظ السیوطي ـ  )٢(

   .وما بعدھا ٢١٤١ /٦انظر : الإتقان إن أردت مزیدا  ،بھ أھل العلم حول ھذه المسألة



         

  

 

١٧١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

في اسـم  الاحتمالفلما انتفى هذا  ،قرینة أو معونةإلى  مسماهالدلالة على 

 لاسـتغنائه عـن القـرائن والمعونـات ،أعـرف المعـارف لا محالـةالجلالة كـان 

)١(.    

فینبغــي علــى العبــد المســلم أن یكــون حظــه مــن هــذا الاســم  مــن ثــم :

وكیــف لا ؟ وقــد  ،ولا یلتفــت إلــى ســواه ،فــلا یــرى ولا یرجــو غیــر االله ،كبیــرا

وكل ما سـواه هالـك وباطـل  ،الموجود الحقیقي فهم من هذا الاسم : أنه 

أصـــدق كلمـــة قالهـــا : (  ومـــن هنـــا یـــردد مـــا قالـــه رســـول االله  ،إلا بـــه 

  .)٥) (٤) (٣) (٢(: ألا كل شيء ما خلا االله باطل ) الشاعر لبید 

  

   لفظ الجلالة أعظم الأسماء وأخصها ؟ذا كان مال ة :رابعالمسألة ال

لأن  ،لفظ الجلالة أعظم الأسـماء وأخصـها وللجواب عن هذا أقول :

فإذا حذفت الألـف منـه یصـیر  ،من الأسماءالأخصیة ما لیس لغیره له من 

 G   قال  : M  N M  L   K      J  I   H   GL وإن حذفت  ،٢٨٤:  البقرة

?    : Mقــال   ;الــلام الأولــى یصــیر  >  =  <   ;L البقــرة  :

                                                 
  . ١٧/ ٣انظر : التحریر والتنویر  )١(
  البیت كاملا :  )٢(

 ائـــــلألا كل شيء ما خلا الله باطـــل ...  وكل نعیم لا محالة ز                 
  ، وقد قال ھذه القصیدة في رثاء النعمان بن منذر.١٤٥راجع : دیوان لبید بن ربیعة ص  )٣(
ما یجوز من الشعر والرجز  .ب .الأدب .ك .الحدیث أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة  )٤(

    .٥٥٣/ ١٠انظر : فتح الباري  ،والحداء وما یكره منھ
حینما سمع لبید ینشد ھ�ذا ص�دقھ ف�ي  أخرج الطبراني وأبو نعیم أن عثمان بن مظعون  )٥(

 ،وكذبھ في قولھ : ( وكل نعیم لا محالة زائـل ) ،( ألا كل شيء ما خلا الله باطـل )قولھ : 
 .وحلی�ة الأولی�اء ،٣٤/ ٩الع�ین  .ب .راجع : المعجم الكبی�ر ،لأن نعیم أھل الجنة لا یزول

    .١٠٣/ ١ عثمان بن مظعون  .ب



         

  

 

١٧٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وهــو ضــمیر راجــع إلــى االله   m وإن حــذفت الــلام الثانیــة یصــیر  ،١٠٧

  : M  u  tقال  ،تعالى s       r   q   p   o   n   m  

  |   {  z  y    x w   vL ١(واالله أعلم  ٢٢:  الحشر(.  

  ؟   لفظ الجلالةبعد  My  x L  الآیة أردفتلماذا ة : المسألة الخامس

لتربیــة المهابــة : بلفــظ الجلالــة  لقــد جــيءب عــن هــذا أقــول : وللجــوا

مشـــركین عامـــة ردا علـــى ال M   w   v  u  tL ثـــم أردف بقولـــه  ،عنـــد ســـماعه

 لنفـي My  x  L ثـم أتبـع بالوصـفین الجلیلـین  ،وعلى النصارى خاصـة

وأن  ،والإیمـــاء إلـــى وجـــه انفـــراده بالألوهیـــة ،اللـــبس عـــن مســـمى هـــذا الاســـم

   .)٢(وغیر قیوم  ،غیر حيلأنه  ،هلهاغیره لا یستأ

  

  ؟  والنوم عن االله  السنة ينف السر في ة : ماسادسالمسألة ال

االله تعــالى تحقیـق لكمــال  ننفـي الســنة والنـوم عـ وللجـواب عــن هـذا أقــول :

فحیاة  ،نّ السنة والنوم یشبهان الموتلأ ،وإثبات لكمال العلم ،التدبیرالحیاة ودوام 

وهمـا یعوقـان عـن التـدبیر وعـن العلـم بمـا یحصـل  ،حیاة ضـعیفة النائم في حالهما

  .في وقت استیلائهما على الإحساس

  ؟  السنة بعد نفي النوم عن االله  ذا نفت الآیةمال:  ةسابعالمسألة ال

 لأن ،بعد نفي السنة نفت الآیة النوم عن االله  وللجواب عن هذا أقول :

فإذا نام نام  ،الأحیاء من لا تعتریه السنةمن و  ،ني عن نفي النوملا یغنفي السنة 

                                                 
  .٣٩٨ ـ ٣٩٧/ ١انظر : روح البیان  )١(
  بتصرف یسیر. ١٤٧/ ٣التحریر والتنویر راجع :  )٢(



         

  

 

١٧٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وقــد تمادحـــت  ،ومــن النـــاس مــن تأخـــذه الســنة فـــي غیــر وقـــت النــوم غلبـــة ،عمیقــاً 

  : بعضهمقال  ،العرب بالقدرة على السهر

   .)١( سُهُداً إذَا ما نَام لیلُ الهَوْجَلِ         فأتَتْ به حُوشَ الفُؤادِ مُبَطَّناً 

هــل ذكــر ف ،ت الســنة عبــارة عــن مقدمــة النــومإذا كانــة : المســألة الثامنــ

  ؟ النوم بعدها یعد تكرارا 

ذلـك  ،لا یعتبـر ذكـر النـوم بعـد ذكـر السـنة تكـرارا وللجواب عن هذا أقول :

وقیـل : هـذا مـن بـاب  ،فضلا عن أن یأخذه نـوم ،لا تأخذه سنة: ن تقدیر الآیة لأ

وفائدتها انتفـاء كـل  ،دللتأكی M  ¡�  ~L في قوله   لا كررت قیل : و  ،التكمیل

ولا یلــزم منــه نفــي كــل  ،ولــو لــم تــذكر لاحتمــل نفیهمــا بقیــد الاجتمــاع ،واحــد منهمــا

بـل أحـدهما )  ولـو  ،( مـا قـام زیـد وعمـرو : ولـذلك تقـول ،واحد منهما علـى حدتـه

   .)٢(بل أحدهما ) لم یصح  ،قلت : ( ما قام زید ولا عمرو

وتنزیـه لـه تعـالى أن یكـون لـه مثـل  ،والجملـة نفـي للتشـبیه وقال الألوسـي :

فكیف تشابهه وفیهـا تأكیـد لكونـه تعـالى حیـا  ،لأنها لا تخلو من ذلك ،من الأحیاء

وصــفاته تعــالى قدیمــة لا زوال  ،لأن النــوم آفــة تنــافي دوام الحیــاة وبقاءهــا؟ قیومــا 

ر ولا عالما مستم ،ولأن من یعتریه النوم والغلبة لا یكون واجب الوجود دائمه ،لها

  .)٣( ولا حافظا قوي الحفظ ،العلم

  

  والنوم ؟ والسنة ة : ما الفرق بین النعاس المسألة التاسع

                                                 
 .١٨دیوان الحماسة، قصیدة أبي كبیر الھذلي ص  راجع : )١(
  .٣١٨ـ  ٣١٧/ ٤ اللباب في علوم الكتاب : انظر )٢(
 .٨/ ٣روح المعاني  :  راجع )٣(



         

  

 

١٧٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

فـإذا صـار فـي  ،النعاس : هو ما كـان فـي الـرأس وللجواب عن هذا أقول :

  والسنة  ،فقال : النعاس في العین ،نهماوفرق البعض بی ،القلب صار نوما

   .)١(نزه عن كل هذا م واالله  ،والنوم في القلب ،الرأسفي 

ــل : ــائم  ،والوســنان ،وهــو النــوم الخفیــف ،النعــاس ،الســنة وقی بــین الن

غشـیة ثقیلــة بهــذا فهـو  ،لمزیـل للقــوة والعقـلوالنـوم : هــو الثقیـل ا ،انوالیقظـ

 ،عـن نفسـه النـوم نفـى االله  لـذا ،تقع علـى القلـب تمنـع المعرفـة بالأشـیاء

ولا  ،مــا أنـه ــــ أي النــوم ــــ تغیــرك ،وهــو ســبحانه منـزه عــن الآفــات ،لأنـه آفــة

  .)٢(التغیر  یجوز علیه 

وهــو فتــور یعتــري الإنســان وترنیــق  ،الســنة بــدء النعــاس وقــال ابــن عطیــة :

 ،والنوم هو المستثقل الذي یزول معه الذهن ،ولیس یفقد معه كل ذهنه ،في عینیه

وهــذا هــو  ،بحــالولا یلحقــه خلــل  ،تدركــه آفـةوالمـراد بهــذه الآیــة : أن االله تعــالى لا 

  .)٣( ،٢٣الإسراء :    : M  z   y  x  wL مفهوم الخطاب كما قال

  

   عطف ؟الكریمة بدون  في هذه الآیةكیف ترتبت الجمل  :ة عاشر المسألة ال

فــي هــذه الآیــة الكریمــة بــدون  لقــد ترتبــت الجمــلوللجــواب عــن هــذا أقــول : 

ـــانعطـــف  ـــى ســـبیل البی ـــان ل فـــالأولى : ،لأنهـــا وردت عل ـــقبی ـــدبیر الخل  ،قیامـــه بت

 والثالثــة : ،لكونــه مالكــا لمــا یــدبره والثانیــة : ،وكونــه مهیمنــا علیــه غیــر ســاه عنــه

                                                 
   .بتصرف یسیر ٣٢٤/ ١راجع : النكت والعیون  )١(
   .١٨٩/ ١انظر : تفسیر الخازن  )٢(
 .٣٤٠/ ١جیز راجع : المحرر الو )٣(



         

  

 

١٧٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

وتعلقـه  ،لسعة علمه والخامسة : ،لإحاطته بأحوال الخلق والرابعة : ،لكبریاء شأنه

   .)١( وعظم قدره  ،أو لجلاله سبحانه ،بالمعلومات كلها

  فلو  ،والبیان متحد بالمبین ،البیانعلى سبیل وردت هذه الآیة  وقیل :

   .)٢( حائهالتقول العرب : بین العصا و توسط بینهما عاطف لكان كما 

 ؟ السـماوات والأرضلم تتعرض الآیة لذكر ما بـین لم ة : ر حادیة عشالمسألة ال

  ولماذا خصتا بالذكر دون غیرهما ؟

ن السـماوات ا بـیلذكر مـالكریمة الآیة لم تتعرض وللجواب عن هذا أقول : 

السـماوات  اخصـتولقد  ،ماهما مستتبع لحفظهما بین لأن حفظ ،وما فیهماوالأرض 

  .)٣(لأن حفظهما هو المشاهد المحسوس ،هنا بالذكر والأرض

 عبـاده مـا بـین أیـديیعلـم  االله أن الآیـة  اقتصرت لم:  شرةثانیة عالمسألة ال

  ؟  فقط وما خلفهم

عـــالم  أن االله : هـــذا القـــول  المقصـــود مـــن وللجـــواب عـــن هـــذا أقـــول :

وهـذا كنایـة عـن  ،لا یخفى علیـه شـيء مـن أحـوال جمیـع خلقـه ،بجمیع المعلومات

وكنـى بهـاتین الجهتـین  ،إحاطة علمه تعالى بسائر المخلوقـات مـن جمیـع الجهـات

فــالمعنى أنــه تعــالى  ،واســتعیرت الجهــات لأحــوال المعلومــات ،جهــاتالعــن ســائر 

  .)٤( لا یعزب عنه شيءقات عالم بسائر أحوال المخلو 

  ؟   MÏ   Î  ÍLلماذا ختمت الآیة بقوله :  ثالثة عشرةالمسألة ال

                                                 
 .٢١٠/ ١ انظر : تفسیر النسفي )٤(
 .٢٩١/ ٢  البحر المحیطراجع :  )١(
  .١١/ ٣انظر : روح المعاني  )٢(
  .بتصرف یسیر ٢٨٩/ ٢راجع : البحر المحیط  )٣(



         

  

 

١٧٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

الآیـة بالاسـم العلـم الأعظـم الجـامع  تافتتحـلقـد  وللجواب عـن هـذا أقـول :

ختمــت و  ،تتقاصــر عنهمــا الأفهــام ،علــواً وعظمــة ،لجمیــع معــاني الأســماء الحســنى

أو تكـون   وبعد المنال عن إدراك العقـول ،بةعلى علو الرت لةدلاللالاسمین  بهذین

بـالعلي وختمها  ،غیر أن بدأها بالعظمة كان باسم االله إلاحة ،بما بدئت بهختمت 

  .)١( إفصاحاكان العظیم 

لمــاذا حثــت الســنة علــى قــراءة هــذه الآیــة فــي مــواطن :  رابعــة عشــرةالمســألة ال

  متفرقة ؟ 

ة هـذه الآیـة فـي أكثـر مـن حثـت السـنة علـى قـراء وللجواب عن هذا أقـول :

 مـن تلـك الصـفاتكـررت فیهـا ولمـا  ،موضع لما اشتملت علیه من صفات االله 

ولــم یتضــمن هــذا  ،بــل إحــدى وعشــرین ،الشــریفة ظــاهرة ومضــمرة ســبع عشــرة مــرة

وهــــي خمســـون كلمـــة علــــى عـــدد الصــــلوات  ،المجمـــوع آیـــة غیرهــــا فـــي كتـــاب االله

رئهــا إلــى ذلــك المحــل الأســمى الــذي هــو فكأنهــا مراقــي لــروح قا ،المــأمور بهــا أولاً 

لأن من كان في  ،شیطان هلا یقربكذلك من یواظب على قراءتها عند نومه  ،آتیه

  .)٢( حضرة الرحمن عال عن وساوس الشیطان

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٧ـ  ٣٦/ ٤ انظر : نظم الدرر )١(
 .٤٠ـ  ٣٩/ ٤ المصدر السابق:  راجع )٢(



         

  

 

١٧٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  



         

  

 

١٧٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

ا  

 ،والصـــلاة والســـلام علـــى ســـید الأولـــین والآخـــرین ،الحمـــد الله رب العـــالمین

  ...وبعد ،ین لهم بإحسان إلى یوم الدینسیدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابع

طمع في عظیم فضـل االله وإني لأ ،توفیقه هذا البحثو  لقد تم بعون االله 

 ـــه منـــي خطـــأي وتقصـــیري اللـــذین لا تجـــاوز عـــن وی ،وجمیـــل إحســـانه أن یتقبل

  .لا معصوم إلا من عصم االلهف ،ینفكان عن أي أحد مهما حاول أو اجتهد

لـــو غیـــر هـــذا لكـــان : ه كتابـــا إلا قـــال فـــي غـــد أحـــد: لا یكتـــب  وقـــدیما قیـــل

لكـان  ولو تـرك هـذا ،ولو قدم هذا لكان أفضل ،حسن ولو زید هذا لكان یستحسنأ

   .ل استیلاء النقص على صفات البشروهو دلی ،وهذا من أعظم العبر ،أجمل

وجریــا علــى عــادة البــاحثین فــي ذكــر النتــائج التــي توصــلوا إلیهــا فــي نهایــة 

  لخص أهم النتائج التي توصلت إلیها فیما یلي :أبحاثهم فإني أ

 ،إلـى النـاس كافـةالخاتمة لحمل الرسالة  نبیه محمدا  لقد اختار االله  .١

   ونصح الأمة ،وبلغ الرسالة ،الأمانةأدى ف ،رحمة للعالمین وجعله 

بمــا الصــادق  إیمانــه إلا بالإیمــان لتمــكعلــم أنــه لا یین أكــل مــؤمن علــى  .٢

 . كما لا تحصل لهم سعادة ولا نجاة بدونه  ،همن عند رب جاء به 

وقــد جمــع االله  ،وحیــاةعلــى الأمــة أن تعلــم أن القــرآن الكــریم كتــاب هدایــة  .٣

ولــن تصــل الأمــة إلــى هــذا  ،عــادهمفیــه مــا یصــلح العبــاد فــي معاشــهم وم

 . وعظمت محبتهم ،سرائرهموصفت  ،الخیر : إلا إذا صدقت نوایاهم

 فهو تعالى الواحد  ،الله رب العالمین العبادةعلى كل مسلم أن یخلص  .٤

  .ولا معبود سواه ،لا رب غیره ،الأحد



         

  

 

١٧٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

صــد دلــت علــى أشــرف المقالقــد و  ،هـاأعظــم المعــاني وأجلفـي آیــة الكرســي  .٥

 .بالعبادة وإفراده  ،االله توحیدوعلى رأسها  ،هابینوأ

وأن  ،علــى المســلم أن یســعى إلــى الحیــاة الطیبــة بالإیمــان والعمــل الصــالح .٦

 فهو تعالى قائم على كل نفس بما كسبت ،ولاه في كل أعمالهیراقب م

كـل مـا فـي الكـون لأن  ،لحـى القیـومالله اعلى المسـلم أن یفـوض أمـره كلـه  .٧

  .ولا مالك سواه ،هوإلا  على الحقیقة فلا ملك ،ه ملك ل

 ،وتنشــط العقــول ،القلــوب اتحیــ مــافبه ،الإكثــار مــن الــدعاء بــالحي القیــوم .٨

 .رجى للقبولوالتوسل بهما أدعى وأ

مــن لا تأخــذه ســنة ولا الاعتمــاد علــى فــي العبــد حســن آیــة الكرســي تربــي  .٩

  .أم جهراسواء كان سرا  ،عبادهأمر من  لا یخفي علیه شيءوالذي نوم 

ولا شــــــفیع إلا مــــــن  ،ورضــــــاه االله  إلا بــــــإذنیــــــوم القیامــــــة لا شــــــفاعة   .١٠

  .من خلقه یختص بفضله ورحمته من یشاء وهو  ،ارتضاه

 علـــــم مـــــن حقـــــق البشـــــرومهمـــــا  ، للبشـــــر إلا مـــــا علمهـــــم االله لا علـــــم  .١١

 معلمهـ واأن یوظفد افعلى العب ،وعقولهم قاصرة ،فعلمهم قلیل ،واكتشافات

 .ولیس فیما یضر ،یما ینفعف

وفـي  ،فـلا یقـع فـي ملكـه إلا مـا شـاء ،إثبـات لمشـیئة االلهآیـة الكرسـي في   .١٢

  .هومر حلوه  ،هذا دعوة ضمنیة للإیمان بالقدر خیره وشره

  بالكرسي والإیمان ،على وجه العموم الإیمان بعظمة وسعة ملكه   .١٣

 ،علــى حفـظ الســموات والأرض ومـا فــیهن ومـا بیــنهن والإیمـان بقدرتـه 

  شيءالقاهر فوق كل هو و  ،على كل شيء قل أو كثرفهو تعالى القادر 



         

  

 

١٨٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

عقـب كـل صـلاة مكتوبـة  ،المداومة على قراءة آیة الكرسـي بتأمـل وتـدبر  .١٤

ویـداوم علـى  ،وحـین یـأوي إلـى فراشـه ،وحین یمسي ،ین یصبح المسلموح

 .وأجر كبیر ،ففي ذلك خیر كثیر ،قراءتها في بیته

ففیهــا رد علــى  ،علــى شــبهات وأباطیــل أعــداء الــدین فــي آیــة الكرســي رد  .١٥

 .ین الذین زعموا وجود آلهة أخرىالمشرك

 .تعالى رد على الملاحدة الذین أنكروا وجود االله في آیة الكرسي  .١٦

 .وأنها ثابتة بالقرآن والسنة ،الشفاعة على منكريرد  في آیة الكرسي  .١٧

 االله وزعمـوا أن علـم ،رد على القدریة الـذین أنكـروا القـدر في آیة الكرسي  .١٨

 .لا یكون إلا بعد وقوعها بالأشیاء

فهــو تعــالى  ،والــنقص ،ن صــفات العجــزعــ تنزیــه الله  آیــة الكرســيفــي   .١٩

لا  ،والمشـــیئة النافـــذة ،والإرادة الغالبـــة ،والقـــدرة ،صـــاحب الكمـــال المطلـــق

 .شيءولا یعزب عن علمه  ،شيءلا یعجزه و  ،یغفل ولا ینام

كمــــا وردت فــــي  ،وصــــفاته العلــــى ،الإیمــــان بأســــماء االله تعــــالى الحســــنى  .٢٠

   : M43        2  1قـــال  ،أو تشـــبیه ،دون تمثیـــل ،القـــرآن والســـنة

  8  7  6     5L ١١:  الشورى. 

  

  ر دعوانا أن الحمد الله رب العالمینوآخ

  وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وصلى االله



         

  

 

١٨١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 ( در ا ) 

 .القرآن الكریم .١

اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر / للعلامة أحمد بـن محمـد البنـا  .٢

الكلیات ومكتبة  ،تحقیق شعبان محمد إسماعیل ط عالم الكتب بیروت ـــ لبنان

 .م١٩٨٧ه ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،الأزهریة القاهرة

الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن / للحـــافظ جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر  .٣

تحقیـــق مركـــز  ،الســـیوطي ط مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــریف

 .الدراسات القرآنیة

الســـعود إرشــاد العقــل الســـلیم إلــى مزایــا الكتـــاب العزیــز/ لقاضــي القضـــاة أبــي  .٤

 .محمد بن محمد العمادي ط دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان

تـألیف : نخبـة مـن العلمـاء ط وزارة  أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة / .٥

الشـــؤون الإســــلامیة والأوقـــاف والــــدعوة والإرشــــاد بالمملكـــة العربیــــة الســــعودیة 

 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

ـــه / لمحـــي  .٦ ـــر للطباعـــة إعـــراب القـــرآن وبیان ـــن كثی ـــدرویش ط  دار اب الـــدین ال

دار الیمامة للنشر والتوزیـع دمشـق ـــ بیـروت  ،والنشر والتوزیع دمشق ــ بیروت

   .م١٩٩٩ه ١٤٢٠الطبعة السابعة 

أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل / لناصـــر الـــدین أبـــي ســـعید عبـــد االله بـــن عمـــر  .٧

بنـــان الطبعــــة الأولــــى الشـــیرازي البیضــــاوي ط دار الكتـــب العلمیــــة بیـــروت ــــــ ل

  .م١٩٨٨ه ١٤٠٨

بحـــر العلـــوم / لأبـــي اللیـــث نصـــر بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم الســـمرقندي ط دار  .٨

 الطبعة  ،الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان تحقیق الشیخ علي معوض وآخرون

 .م١٩٩٣ه ١٤١٣الأولى 



         

  

 

١٨٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

البحر المحیط / لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي تحقیق الشیخ  .٩

 الموجود والشیخ علي معوض ط دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  عادل عبد

 ،البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن / لبــــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله الزركشــــي .١٠

 .تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ط مكتبة دار التراث ـ القاهرة

تــونس  ،التحریــر والتنــویر / لمحمــد الطــاهر بــن عاشــور ط الــدار التونســیة .١١

 .م١٩٨٤

الراوي في شرح تقریب النواوي / للحافظ أبـي الفضـل عبـد الـرحمن تدریب  .١٢

تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد ط  ،بن أبي بكر جلال الدین السیوطي

 .  م٢٠٠٣ه ١٤٢٤توزیع الطبعة الأولى دار العاصمة للنشر وال

تفســیر القــرآن العظــیم / للحــافظ أبــي الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر  .١٣

تحقیــــق ســــامي بــــن محمــــد الســــلامة ط دار طیبــــة للنشــــر  ،القرشــــي الدمشــــقي

  .م١٩٩٩ هـ١٤٢٠والتوزیع الطبعة الثانیة 

والصحابة والتابعین / للحافظ  تفسیر القرآن العظیم مسندا عن الرسول  .١٤

 ،عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الـــرازي بـــن أبـــي حـــاتم تحقیـــق أســـعد محمـــد الطیـــب

 م ١٩٩٧ ه١٤١٧لأولى مكتبة نزار مصطفى الباز مكة ــ الریاض الطبعة ا

التفســیر الكبیــر / لأبــي عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســین المعـــروف  .١٥

 الطبعة الثالثة ــ لبنان بفخر الدین الرازي ط دار إحیاء التراث العربي بیروت 

جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن / لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري  .١٦

 .الثانیة ط مكتبة ابن تیمیة الطبعة ،تحقیق أحمد شاكر

 جامع البیان في تأویل القرآن / لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري ط  .١٧

 .دار الكتب العلمیة بیروت ـــ لبنان

الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن / لأبـــــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد الأنصـــــاري  .١٨

  .م١٩٩٣ه ١٤١٣ط دار الكتب العلمیة بیروت ـــ لبنان  القرطبي



         

  

 

١٨٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

محمد رشید  دتحقیق ي ن محمد الغزالحامد محمد ب يبلأجواهر القرآن /  .١٩

  .م١٩٨٥الطبعة الأولى  بیروت دار إحیاء العلومط  رضا القباني

ط  ،الحدیث الضـعیف وحكـم الاحتجـاج بـه / للـدكتور عبـد الكـریم خضـیر .٢٠

 .م١٩٩٧ ه١٤١٧الطبعة الأولى  ،دار المسلم للنشر والتوزیع

بـــــد االله حلیـــــة الأولیـــــاء وطبقـــــات الأصـــــفیاء / لأبـــــي نعـــــیم أحمـــــد بـــــن ع .٢١

  .ه١٤٠٥الطبعة الرابعة  ،بیروتــ  الأصبهاني ط دار الكتاب العربي

للحافظ جلال الدین عبـد الـرحمن بـن الدر المنثور في التفسیر بالمأثور /  .٢٢

ط مركـــز هجـــر للبحـــوث والدراســـات العربیـــة والإســـلامیة  أبـــي بكـــر الســـیوطي

 .م٢٠٠٣ه ١٤٢٤الطبعة الأولى 

الطائي ط دار الكتـب العلمیـة الطبعـة  دیوان الحماسة / لأبي حبیب أوس .٢٣

 .م١٩٩٨ه ١٤١٨الأولى 

 ،دیــــوان لبیــــد بــــن ربیعــــة شــــرح الطوســــي ط دار الكتــــاب العربــــي بیــــروت .٢٤

 م ١٩٩٣ه ١٤١٤الطبعة الأولى 

 .روح البیان / للشیخ إسماعیل حقي البرسوي ط المطبعة العثمانیة .٢٥

الفضـــل  روح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع المثـــاني / لأبـــي .٢٦

ـــــ  شــهاب الـــدین الســید محمـــود الألوســي ط دار إحیـــاء التــراث العربـــي بیــروت

 .م١٩٨٥ه ١٤٠٥لبنان الطبعة الرابعة 

 سنن ابن ماجة / لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني المعروف بابن  .٢٧

 .ماجة ط  دار الحدیث القاهرة

 قســنن الترمــذي / لأبــي عیســى محمــد بــن عیســى الترمــذي الســلمي تحقیــ .٢٨

        .ط دار الحدیث ـ القاهرة ،إبراهیم عطوة عوضو أحمد محمد شاكر 



         

  

 

١٨٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

الســـنن الكبـــرى / للإمـــام أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي البیهقـــي  .٢٩

 .ط دار الكتب العلمیة بیروت ــ لبنان ،تحقیق محمد عبد القادر عطا

السـنن الكبــرى للنسـائي / لأبــي عبــد الـرحمن أحمــد بـن شــعیب النســائي ط  .٣٠

 .تحقیق حسن عبد المنعم شلبي ،بیروت الطبعة الأولى ة الرسالةمؤسس

شـــعب الإیمــــان / لأبــــي بكــــر أحمــــد بــــن الحســــین البیهقــــي تحقیــــق محمــــد  .٣١

ه ١٤٢١لبنان الطبعة الأولـى ــ  السعید بسیوني ط دار الكتب العلمیة بیروت

 م٢٠٠٠

صــــحیح ابــــن حبــــان بترتیــــب ابــــن بلبــــان / لعــــلاء الــــدین علــــي بــــن بلبــــان  .٣٢

ه ١٤١٤تحقیق شعیب الأرناؤوط ط مؤسسة الرسـالة الطبعـة الثانیـة الفارسي 

 .م١٩٩٣

بیــروت تحقیــق محمــد فــؤاد دار إحیــاء التــراث العربــي  .ط .صــحیح مســلم .٣٣

 .عبد الباقي

صحیح مسلم بشرح النووي / لأبـي زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي ط دار  .٣٤

 .م ١٩٨٧الریان للتراث القاهرة الطبعة الأولى 

 .تفسیر القرآن / للأستاذ الدكتور جودة المهدي ضیاء الفرقان في .٣٥

 ،ظلمات أبي ریة أمام أضواء السنة المحمدیة / لمحمـد عبـد الـرازق حمـزة .٣٦

 ه١٣٧٨القاهرة  ،المطبعة السلفیة ومكتبتها

 غرائب القرآن ورغائب الفرقان / لنظام الدین الحسن بن محمد بن حسین  .٣٧

الطبعـــة الأولــــى  ،وت ـــــ لبنـــانبیــــر  ،القمـــي النیســـابوري ط دار الكتـــب العلمیـــة

 .م١٩٩٦ه ١٤١٦

فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري / للإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن  .٣٨

 .م١٩٨٨الطبعة الثانیة  ،حجر العسقلاني ط دار الریان للتراث القاهرة



         

  

 

١٨٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

فتح المجید شرح كتاب التوحید / للشیخ عبد الرحمن بن حسـن بـن محمـد  .٣٩

الطبعـة  ،در الأرنـاؤوط ط دار البیـان دمشـقتحقیـق عبـد القـا ،بن عبد الوهـاب

 .م١٩٨٢ه ١٤٠٢الأولى 

فــي ظــلال القــرآن / لســید قطــب ط دار الشــروق الطبعــة الشــرعیة الثانیــة  .٤٠

 .م٢٠٠٣ ه١٤٢٣والثلاثون 

لباب التأویل في معاني التنزیل / لعلاء الدین علي بن محمـد بـن إبـراهیم  .٤١

ـــ لبنــان تحقیــق عبــد البغــدادي الشــهیر بالخــازن ط دار الكتــب العلمیــة ب یــروت ـ

  .م٢٠٠٤ه ١٤٢٥السلام محمد علي شاهین الطبعة الأولى 

لبــاب النقــول فــي أســباب النــزول / للحــافظ جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن  .٤٢

أبــي بكــر الســیوطي ط مؤسســة الكتــب الثقافیــة بیــروت ــــ لبنــان الطبعــة الأولــى 

 .م٢٠٠٢ه ١٤٢٢

علي بن عـادل الدمشـقي  اللباب في علوم الكتاب / لأبي حفص عمر بن .٤٣

الحنبلي تحقیق الشیخ عادل عبد الموجود والشیخ علي معوض ط دار الكتب 

 .م١٩٩٨ه ١٤١٩العلمیة بیروت ــ لبنان الطبعة الأولى 

ط مجمــع مجمــوع فتــاوى ابــن تیمیــة إعــداد محمــد بــن عبــد الــرحمن قاســم  .٤٤

 .ف الرئاسة العامة لشؤون الحرمین الشریفینالملك فهد إشرا

 الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز / لأبي محمد عبد الحق بن  المحرر .٤٥

تحقیــق عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد ط  دار  ،غالــب بــن عطیــة الأندلســي

 .م٢٠٠١ه ١٤٢٢الكتب العلمیة بیروت ــ لبنان الطبعة الأولى 

 / لأبي البركـات أحمـد بـن عبـد االله النسـفي مدارك التنزیل وحقائق التأویل .٤٦

ي بدیوي ط دار الكلم الطیب بیروت ـــ لبنـان الطبعـة الأولـى تحقیق یوسف عل

  .م١٩٩٨ه ١٤١٩



         

  

 

١٨٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

مكتبــة  ،المــدخل لدراســة القــرآن الكــریم / للــدكتور محمــد محمــد أبــو شــهبة .٤٧

 .م١٩٩٢ه ١٤١٢السنة بالقاهرة الطبعة الأولى 

المســـــتدرك علـــــى الصـــــحیحین / للإمـــــام الحـــــافظ أبـــــي عبـــــد االله الحــــــاكم  .٤٨

 .فة بیروت ــ لبنانالنیسابوري ط دار المعر 

المســــند / لأبــــي عبــــد االله أحمــــد بــــن حنبــــل الشــــیباني ط مؤسســــة الرســــالة  .٤٩

 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩بیروت لبنان الطبعة الثانیة 

مســـــند أبـــــي داود الطیالســـــي / لســـــلیمان بـــــن داود بـــــن الجـــــارود تحقیـــــق   .٥٠

الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

هـــ  ١٤١٩والإســلامیة ط دار هجــر للطباعــة والنشــر الطبعــة الأولــى العربیــة 

 .م ١٩٩٩

االله بــن الزبیــر أبــو بكــر الحمیــدي ط عــالم الكتــب  مســند الحمیــدي / لعبــد .٥١

 .تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي ،ـــ لبنان بیروت

المصنف / لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي تحقیق أبي  .٥٢

مكتبـة الفـاروق الحدیثـة للطباعـة والنشـر ط هیم بن محمد محمد أسامة بن إبرا

  .م٢٠٠٨ه ١٤٢٩الطبعة الأولى  ،القاهرة

 معالم الإیمان في تفسیر أم القرآن للأستاذ الدكتور / محمد السید جبریل  .٥٣

سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبرانـي تحقیـق لأبي القاسم المعجم الكبیر /  .٥٤

الطبعة الثانیة  ،الموصل العلوم والحكمحمدي بن عبدالمجید السلفي ط مكتبة 

 .م١٩٨٣ه ١٤٠٤

سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبرانـي تحقیـق لأبي القاسم المعجم الكبیر /  .٥٥

 الطبعـــة الثانیـــة ،ابـــن تیمیـــة القـــاهرةحمـــدي بـــن عبدالمجیـــد الســـلفي ط مكتبـــة 

 .ه١٣٩٧



         

  

 

١٨٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

دار الفكــر ط  ،مــنهج النقــد فــي علــوم الحــدیث / للــدكتور نــور الــدین عتــر .٥٦

 .م١٩٧٩ه ١٣٩٩ق الطبعة الثانیة دمش

 .م١٩٨٧ه ١٤٠٧ط دار الفكر  الموطأ / للإمام مالك بن أنس  .٥٧

نسیم الریاض فـي شـرح القاضـي عیـاض / لأحمـد شـهاب الـدین الخفـاجي  .٥٨

 .بیروت ـــ لبنان ،المصري ط دار الكتاب العربي

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور / لبرهان الدین أبـي الحسـن إبـراهیم  .٥٩

 .عمر بن أبي بكر البقاعي ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة بن

النكــــت والعیــــون / لأبــــي الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن حبیــــب المــــاوردي  .٦٠

ط  دار الكتــــب  تحقیــــق الســــید بــــن عبــــد المقصــــود بــــن عبــــد الــــرحیمالبصــــري 

 .العلمیة ومؤسسة الكتب الثقافیة بیروت ـ لبنان

  

  

  

  

  



         

  

 

١٨٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

 ( ت ا )  

اع  ا ر  

  ١١٥  ....................................................المقدمة

  ١٢١  .....................................بین یدي الآیة الكریمة

  ١٢١  .....................................متى نزلت هذه الآیة ؟

  ١٢٥  .......................................ترتیبها في المصحف

  ١٢٧  .....................................فضـل الآیة وشرفهـا

  ١٢٨  ........................من الأحادیث ما ورد في فضل الآیة

  ١٣٣  ...........................من الآثار فضل الآیةما ورد في 

  ١٣٥  ....................................مفهوم ینبغي أن یصحح

  ١٣٥  ................ما حكم روایة الحدیث الضعیف والعمل به ؟

  ١٣٦  ................................................القول الأول

  ١٣٦  ................................................القول الثاني

  ١٣٦  ................................................القول الثالث

  ١٣٧  ..............................شروط قبول الحدیث الضعیف

  ١٣٧  ..............................معنى العمل بالحدیث الضعیف

  ١٣٨  ......................................البلاغـــة في الآیة

  ١٤٠  .................................مناسبة هذه الآیة لما قبلها

  ١٤١  ...................................التفسیر التحلیلي للآیة

  ١٤٥  ........................  M   w   v  u  t  sLقوله تأویل 

  ١٤٦  .............................  M  zy  xLقوله تأویل 



         

  

 

١٨٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  ١٤٨  .....................  M�  ~  }  |  { L قولهتأویل 

اع  ا ر  
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  ١٦٩  ................................الآیة الكریمةمسائل تتعلق ب

  ١٦٩  .............................................المسألة الأولى

  ١٧٠  .............................................المسألة الثانیة

  ١٧١  .............................................ةثالثالمسألة ال

  ١٧٢  .........................ةرابعالمسألة ال

  ١٧٣  ...........................................ةسادسالمسألة ال

  ١٧٣  ............................................سابعةالمسألة ال

  ١٧٤  .............................................نةثامالمسألة ال

  ١٧٤  ............................................المسألة التاسعة

  ١٧٥  ............................................ةعاشر المسألة ال



         

  

 

١٩٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 دراسة تفسيرية تحليلية - تأويل سيدة آي القرآن في ض الرحمنفي  

  ١٧٦  .....................................ةحادیة عشر المسألة ال

اع  ا ر  

  ١٧٦  ......................................ةثانیة عشر المسألة ال

  ١٧٦  ......................................ثالثة عشرةالمسألة ال

  ١٧٧  .....................................رابعة عشرةالمسألة ال

  ١٧٨  ....................................................الخاتمة

  ١٨١  ..............................................مصادر البحث

  ١٨٨  ............................................محتویات البحث

  


